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  هــــــداءإ
  :الحمد االله وكفى والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد

  الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة بمذكراتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى الحمد الله

من لم یشكر الناس لم یشكر االله ومن أهدى إلیكم معروفا فكافؤوه فان لم { علیه وسلم كما قال رسول االله صلى االله 

  }، فادعوا لهاتستطیعو 

لى ینبوع الذي لا یمیل العطاء إلى من حاكت سعادتي ي ثمرة  جهدنا ابالجمیل، نهد اعترافاوعملا بهذا الحدیث و 

من أجل دفعي في طریق النجاح  بشيءوالهناء الذي لا یبخل  من سعى وشقي الأنعم بالراحة وإلىبخیوط منسوجة من قلبها 

  .الذي علمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر إلى والدینا

لى من كانت أمي الثانیة رحمك االله لى جوهر الحنان الى من حرمتني الحیاة ابتسامتها اإإلى أختي الراحلة من الحیاة 

  .غالیتي

مشرف ناصر تیس محمد الحسني الذي رافقنا طیلة هذا البحث راجین من االله عز وجل ونتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ ال

  .أن یسدد خطاه ویحقق مناه فجزاه عنا كل خیر

  لى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي الغالیاتا

من صاغوا لنا من إلى لعلم إلى من علموني حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في ا

  لنا مسیرة العلم والنجاح أساتذتي الكرامعلمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر 

  نهدي هذا العمل المتواضع راجینا من االله عز وجل أن یجد القبول والنجاح

 

فرج االله نجو. تركي بثینة 



 مقدمة
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  :مقدمة

ولغته السمة الجمالیة فكثیرا ما نقرأ  لعل من أكثر السمات المرتبطة بالخطاب الأدبي

ونسمع عن الجمالیات المتعلقة بعناصر مختلفة من العمل الأدبي، فهناك جمالیة لفظة، 

وجمالیة التركیب أو العبارة، وجمالیة الصورة، وجمالیة الإیقاع، وجمالیة الوصف والسرد، 

  .لك من الجمالیاتوجمالیة الإتساق والإنسجام، وجمالیة الأسلوب بوجه عام وغیر ذ

وتعتبر اللغة من آیات االله في خلقه، إنها ذلك النظام البدیع من الأصوات والإشارات التي 

تعبر عن رغبات البشر، وعما یجول في خواطرهم فاالله سبحانه وتعالى وهب كل مخلوقاته 

بدراسة طرقا متنوعة للتواصل، علما أن التواصل من أهم وظائف اللغة لذا عني الإنسان 

لغته وإهتم بها طمعا في الرقي بها، لأنها سبیله للتواصل والإبداع ومن اللغة خرجت الفنون 

  .الأدبیة

والمتأمل في المنجز النقدي یلاحظ قلة إهتمام الدرس النقدي القدیم بمسألة اللغة في 

هي ي تناولت الشعر القدیم، وكذا أن اللغة الروایة على عكس ما نلاحظه في دراسات الت

ساس السرد و من الطبیعي أن تكون أساس الجمال في الإبداع، غیر أن الدراسات النقدیة أ

الحدیثة أولت هذه الروایة النظر، وأصبحت محل إشتغال النقد، خاصة مع توجه الدرس 

اللغوي اللساني الجدید منذ دوسوسیر الذي فتح مجال البحث في اللغة وبین قیمتها، فبرز 

جه جدید قائم على فكرة أن الأدب إستخدام إبداعي للغة، والذي تمثل في النقد اللغوي كتو 

مناهج الدراسة اللغویة، كالمناهج النصانیة من خلال تحلیل المستویات المختلفة التي تقوم 

علیها اللغة، مستوى الصرفي والتركیبي والنحوي والدلالي، إلا أن هذا النوع من الدراسة 

  .ود في تحقیق غایة النقد وأهدافه الشاملةالأخیرة لم یف غرضه المنش

ولمعالجة هذا الموضوع إرتأینا الإجابة عن الإشكالیة  تتمحور حول جمالیة اللغة وهذا 

  :أدى بنا إلى طرح التسأل التالي

  ماهي العناصر التي صنعت خصوصیة اللغة في روایة تواترات القبطي؟ -
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اللغوي في تحقیق جمالیة روایة توترات وبعبارة أخرى إلى أي مدى أسهم المستوى 

  القبطي؟

  وماهي العناصر التي جسدت هذه الجمالیة؟ -

ماهو مفهوم الجمالیة واللغة؟ وماهي أهم : وتندرج تحت هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة أهمها

  المستویات والأنماط اللغویة التي ضمتها الروایة؟

مرامي الإبداع الأدبي وأعاقت كیفیة  إذ قیدت الدراسة وحجبت كثیرا من جوانب وزوایا

في نسیجه اللغوي والفني، كتنزة متولد المعنى فیه، وقصرت عن تجلي مظاهر جمالیة اللغة ال

  .وهو ما أدى إلى ظهور نظریات ومناهج نقدیة جدیدة لكشف جمالیة النصوص الأدبیة

اتها، والتركیز من هذا المنظور أصبحت الروایة حقلا خصبا لتطبیق هذه المناهج وإجراء

على مستویاتها اللغویة الروائیة، من خلال ما إحتوته من فنیات وتقنیات لغویة خروجا عن 

  .النمط التقلیدي فهي نص لافت للإنتباه في البنیة اللغویة المتعددة

جمالیة اللغة في أدب أمیر تاج السر روایة : وهذا ما دفعنا إلى اختیار العنوان التالي

  .موضوعا لهذا البحث توترات القبطي،

ویرجع الهدف أساسي لإختیارنا هذا الموضوع إلى محاولة الإلمام بجمالیة اللغة خاصة 

 .التكثیف اللغويأن ما یمیز هذه الروایة عامة هو اللغة، سواء في التقنیات السردیة أو 

لسان : وقد اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على مجموعة من مصادر ومراجع نذكر أهمها

لعرب إبن منظور، إبراهیم أنیس لهجات عربیة في التراث، عبد القادر الشخلي أخلاقیات ا

  .الحوار، عبد الملك مرتاض في نظریة الروایة

  دراسة وصفیة تحلیلیة: والمنهج المتبع في هذا البحث هو

ولمعالجة هذه الإشكالیة والإجابة عنها، وضعنا خطة بحث تتكون من فصلین، یحتوي 

الجمالیة : اللغة في عمل الروائي ویندرج تحته هذه العناصر أولا: ول المعنون بـالفصل الأ

  وأهمیتها
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وثانیا اللغة وأهمیتها و ثالثا مستویات اللغة ورابعا أنماط اللغة، في حین كان الفصل 

الحوار في : الثاني تحت عنوان مستویات اللغة في الروایة، والذي ضم ثلاثة عناصر أولا

  .نیا الفصحى في الروایة، ثالثا اللهجات في الروایة، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمةالروایة، ثا

وككل بحث، فقد واجهتنا عدة صعوبات منها جدة البحث في الموضوع بالنسبة إلینا وعدم 

  .توفر الدراسات حول الروایة 

وفي الأخیر، نحمد االله عز وجل الذي وفقنا لإتمام علة هذا البحث، وألهمنا الصبر على 

  المشاق التي واجهتنا لإنجاز العمل المتواضع 

كما نرفع كلمة شكر إلى الدكتور والمشرف ناصر تبس محمد الحسني الذي رافقنا طیلة 

  .هذا البحث وأهدانا بالمعلومات والنصائح القیمة

  .المرافقة فجزاهم االله عن كل خیر وإلى اللجنة
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  الجمالیة: أولا

  :لغة .1

الحسن في الخلق والخلق،  في اللغة هو) الجمال ( الجمالیة مصدر صناعي مشتق من 

رده إلى : جمعه عن تفرقة والحساب: أتاد وإعتدل فلم یفرط، والشیئ: وأجمل في الطلب

  حسنها وكثرها: الجملة والصنعة

ولكم فیها جمال حین { قوله عز وجل  –مصدر الجمیل، والفعل جمل ": الجمال " و 

لحسن یكون في الفعل الجمال، ا: ابن سیده –أي بها وحس : }تریحون وحین تسرحون

إن االله جمیل : ومنه الحدیث: والجمال یقع على الصور والمعاني: والخلق، وقال ابن الأثیر

  .1یحب الجمال أي حسن الأفعال كامل الأوصاف

الجمال مصدره الجمیل والفعل جمل " '' مادة جمیل '' وجاء في لسان العرب لإبن منظور 

الفعل والخلق وقد جمل الرجل بالظم جمالا، فهو  الجمال الحسن یكون في: قال إبن سیده

  .2جمیل وجمالیة بالتخفیف

  عند الغرب: مفهوم الجمالیة إصطلاحا  . أ

موضوع فلسفي في المقام الأول وهذا )   Lestitheque(  الجمالیة أو علم الجمال

تاریخه، . المصطلح یعرف في القاموس الفرنسي بأنه جزء من الفلسفة یدرس الجمال

  .ومبادئه، ویعرفه معجم الفلسفة بأنه العلم الذي یبحث في الجمال والعاطفة التي یقذفها فینا

ناني إلى غایة العصر ولقد شغلت فلسفة الفن والجمال والتفكیر الفلسفي منذ العصر الیو 

أرسطو '' و '' أفلاطون '' الحدیث ولعل من أبرز فلاسفة الیونان الذین تناولوا هذا الموضوع 

أي الفن یعتمد على >> فالفن الإغریقي إنما یرتبط بأشكال التطور الإجتماعي<< : '' 
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عن وفي مایلي سنتطرق للحدیث . التطور الإجتماعي، كلما تطور المجتمع، تطور الفن

  :موقف كل منها

  :أفلاطون

بذل أفلاطون جهودا ظهرت من خلال تفسیرات فلسفیة حول علم الجمال فلقد كان أول 

أنه كان '' ویتجلى فهمه للجمال في فیلسوف یوناني یهتم بوضع رأي معین وواضح منه، 

  .''تجریدیا مثالیا وأنه كان یصبو إلى فن سام یكشف للحس من العالم المثل

مفهوم الجمال الموجود ولا بد كي تصل إلى معرفة مثال الجمال لابد من حیث یقدر 

المثابرة، والدراسة المستمرة حتى تنكشف له الرؤیة ممثلة في عالم الجمال المائل في كل 

  .1شیئ، ویظهر النور في النفس الإنسانیة عندئذ یرى أن كل الأشیاء جمیلة

مال، هي الفلسفة الجمالیة، تبنى من خلالها في الج'' أرسطو'' وما یمكن قوله، أن نظریة 

موقفا موضوعیا واقعیا، ولقد كان للقیم الأفلاطونیة أثر بالغ في الفلسفة الأرسطیة، إذ انطلق 

من نظریات أستاذه أفلاطون، لكنه لم یسر على نفس ما جاء به بل خالفه، '' أرسطو '' 

عد '' فه الفلسفي الجمالي فلقد فكانت له نظریة خاصة، التي تتم بطبیعة الحال عن موق

أرسطو الجمال صفة لها وجودها الخارجي الموضوعي، فالعقل یدرك الجمال بخصائص 

موضوعیة معینة في الموضوع الخارجي، أو في العلاقات التي بین أجزائه، وذلك نتیجة 

إعتماده على كم معین ونسق محدد، وإن من أهم صفات الجمیل الترتیب، والتناسب 

  . ''وح، والغائیة والوحدة والتنوع والوض

یجعل إدراك خصائص الجمال بالعقل، وبهذا إنتبهنا '' أرسطو '' من خلال هذا یتضح أن 

وفي . على نحو موضوعي، فلقد حدد أهم خصائص الجمیل، ومن أهمها التناسب، والتنوع

متدت من العصر الحدیث، شهد الفكر الفلسفي في هذا المجال مقاربات عدیدة ومتنوعة إ

یعتبر أحد أهم " كانط '' الفلسفة المثالیة لدى كانط وهیجل إلى الفلسفة الوجودیة، حیث أن 
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الفلاسفة الغرب في العصر الحدیث، الذین أسسوا لعلم الجمال وعكفو في دراسته، 

لكي أقول عن موضوع ما إنه '' وبخصوص الجمال نجده یفید في كتابه نقد ملكة الحكم 

أنني كونت ذوقا، فإنني معني لا بما أعتمد علیه في وجود الشیئ الواقعي،  جمیل، وأن أبین

  ".بل المعنى الذي أستطیع إضفاءه على هذا التمثیل

ملكة '' فطریقة كانط في حكمه الجمالي، جعلته یقسم ملكة الحكم إلى نوعین مختلفین 

  .1"كانط  الحكم المحددة وملكة الحكم التأملیة وهي التي تغني بالجمال في رأي

تعتبر فلسفة هیجل فلسفة تنم عن أفكاره، ورؤاه، فلقد عمد إلى التركیز على الجمال في 

إلى أن هذه '' هیجل '' الفن والتطرق إلى مفهوم الجمال بالاعتماد على فلسفة مثالیة ویشیر 

  .''موجودة في الشكل الحسي هي المثالي، أي الجمال هو ذاته الحقیقیة المتضمنة'' الفكرة 

یتمیز بین الجمال الطبیعي والجمال الفني، حیث '' هیجل '' ومما سبق یتضح لنا أن 

جمل الجمال الفني أسمى وأرقى من الجمال الطبیعي ، لأنه ینطلق من الروح، كما أن الفن 

قد أفرد إهتماما '' هیجل'' عنده لیس تقلید للطبیعة ومحاكاتها ونخلص من كل هذا، إلى أن 

من خلال تناوله '' هیجل'' والفن معا وفي الأخیر نخلص إلى أن الفیلسوف بالغة للجمال، 

  .لفلسفة الجمال والفن كان من أنصار الإتجاه الحسي

ولعل من أكثر المقاربات الفلسفیة أصالة وعمقا في بحث فلسفة الفن والجمال مقاربة 

ا بصدد التوسع في علم أننا لسنن. القیلسوف الألماني كانط، ولعله من الواضح في هذا المقام

ولا من مقاصده، وماتقدم . ها هنا. الجمال من الوجهة الفلسفیة، فلیس ذلك من طبیعة بحثنا 

من أسطر معدودة لا یعدو أن یكون إطلالة خاطفة على هذا الموضوع الكبیر ذلك أن ما في 

  .2والأدب هذا البحث من علم الجمال أو الجمالیة یتمثل تحدیدا في ما یتصل بجمال اللغة

  )فلاسفة الإسلام( عند العرب   . ب
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أعطى الإسلام إهتاما بالغا للجمال وأفرد له تفسیرات، إذ ما یمیز نظرة الإسلام إلى 

الجمال عن الیونان كونه ینطلق من مبادئ شرعیة متعلقة بالدین، وهذا ما جاء به عبد النور 

  :جبور علم الجمال بأنه علم یدرس ناحیتین

 الفنيطبیعة الإحساس   - أ

 ویبتعث الجمال في شكل من أشكال الفن والتعبیر -ب

ویبدو هذا التعریف وكأنه شرح أو توضیح للتعریف الموجز الذي أوردناه سابقا من معجم 

هذا عن علم . ''العلم الذي یبحث في الجمال والعاطفة التي یقذفها فینا'' الفلسفة، ونصه هو 

فینا إحساسا بالإنتظام والتناغم والكمال، وقد یكون  ما یثیر'' الجمال، أم الجمال ذاته، فهو 

، ومعنى هذا الكلام ''ذلك في مشهد من مشاهد الطبیعة، أو في أثر فني من صنع الإنسان 

أن الجمال هو ذلك القدر من الإنتظام والتناغم والكمال الذي یتوفر في الطبیعة أو في الفن 

ز مواطن الإدراك )الواقع الداخلي( سان لیلامس في داخل الإن) الواقع الخارجي: ( أي

  .والشعور فیعیش بذوقه هذا الجمال في حالة من اللذة والإستمتاع والبهجة والسرور

وقد یعتبر الإنسان المبدع عن هذا الإحساس الجمالي فنیا، فینتقل من دائرة الإدراك 

  .1الجمالي إلى دتئرة الإبداع الجمالي

لجمال، لم تكن تستند إلى الإدراك الحسي فحسب، بل كانت نظرة المسلمین إلى تذوق ا

كانت تربط اللذة بما هو جمیل بالإدراك الذهني یكتشف عن جمال المضمون، في حین نجد 

أبي حامد '' : أن الجمال لقي إهتماما بالغا من قبل الفلاسفة المسلمین، ومن بینهم نذكر

بر من أهم الفلاسفة المسلمین، الذین إهتموا بالجمال وقضایاه، حیث الذي یعت'' الغزالي 

'' إحیاء علوم الدین'' '' الموسوعي'' تطرق بالعرض والتفسیر لمفهوم الجمال وهذا في مؤلفه 

ویشیر أبي حامد الغزالي في معنى الحسن والجمال ویشیر ما جاء به أبي حامد الغزالي إلى 

إدراك الجمال، والحسن یكون عن طریق البصیرة فقط، بل  أن الخطأ یقع عندما نقول إن
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على العكس من ذلك هناك أمور نشعر بجمالها، وحستها وبالتالي تحصل اللذة، فالجمال لا 

  .یقتصر على الصور والأشكال فقط

أول عربي وضع علم الجمال العربي مأخوذ من آراء معاصریه، '' هو '' حیان توحیدي'' 

التوحیدي هي التي تعطي للإنسان معرفة العالم، والإنسان حسب ذو  فمعرفة الإنسان عند

مركز التقویم، وبها یعرف الحق '' وهي '' النفس الناطقة '' قوى تكونه ومن هذه القوى نجد 

صفات االله وأفعاله هي المثل الأعلى '' كما یقر بأن '' من الباطل، ویمیز الحجسن من القبیح

  .''في الحسن

الجمال في الكون بالجمال الإلهي، ویعتبر العقل  ......نتج أن التوحیدي وفي الأخیر نست

  .1السبیل الوحید الذي من خلاله یمكننا إدراك الجمال المطلق

  '' عند الرافعي'' 

یرى الرافعي أن الجمال أمر عظیم قائم على الإرادة الأزلیة، وهي التي تجعل العقل 

،  فقد عد الرافعي الجمال لیس ما یعمله ینصرف عن النظر إلى الأشیاء بشكل سطحي

الكاتب أو ما یدرسه الفیلسوف ولا هو مذهب من مذاهب تلفیق في الجمال والألفاظ، یقر 

الرافعي بوجود ثلاثة معاني لتحقیق الجمال في الكون، الشیئ الجمل یعطي معنى أولایا 

تجسید لمعنى مجهول ویخلق تصورات جدیدة بمعنى آخر، وهذا لا یحقق الحقیقة وإنما هو 

یدل على أن الجمال مرتبط بإرادة الإنسان، إذن الجمال بعید عن كونه واقعیة نفعیة  بل هو 

حقیقة روحیة فكریة قائمة على وحي إلهي تهدف إلى تجدید عواطف الإنسان، فالإرادة 

  .الإلهیة تغیر الإحساس بالزمان

أسئلة  –ولا یزال  –ل قد أثار إلى أن موضوع الفن والجما –هاهنا  –وتجدر الإشارة 

كثیرة لدى الفلاسفة والباحثین والنقاد حول موضوعه، و وظیفته وطبیعة تأثیر وما إلى ذلك 

  :، ومن تلك الأسئلة الكثیرة ما یأتيمن النواحي المتصل به
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القیمة الجمالیة؟ هل في وجوده الخارجي؟ أم  –الأحرى  –أین یتمثل جوهر الجمال أو  -

  .إحساسنا به؟ أم في الاثنین معافي مدى 

وما هي العناصر أو الخصائص الواجب تضافرها لتحقیق الجمال؟ وما نسبة كل  -

  تتألف فیما بینهما لصناعة الجمال؟ فوكیمنهما في تشكیل الجمال؟ 

ما طبیعة الإحساس الجمالي؟ وهل هو واحد لدى كل الناس، أم التفاوت؟ وما علة  -

  ذلك التفاوت؟ 

أن الإحساس الجمالي یتناول الفن أو الجمال بوصفه غایة في ذاته، أم بتناوله وهل  -

  ؟....في إرتباطه بغایة خارجیة متصلة بالدین والأخلاق أو المنفعة

بصدد الإجابة عنها،  –بطبیعة الحال  –هذه بعض أسئلة الجمال وعلمة ولسنا ها هنا  -

الإقتصار على بعض التعریفات المعجمیة ولكننا اثرتاها بناءا على وجهة نظر مفادها أن 

الفن والجمال وعلم الجمال أو : المختصرة قد  یكون في إخلال بهذا الموضوع الكبیر

الجمالیة، فاتخذنا السؤال مطیة للإطلالة على هذا العالم الفسیح بقضایاه وإشكالاته، بعد هذه 

بمصطلح الجمالیة  –ساسا أ –اللمحة السریعة، تعود بعض التحدیدات المعجمیة المتعلقة 

السیاق وهو مقاربة الناحیة الجمالیة على لتنتقل بعد ذلك إلى مقصدنا الرئیسي في هذا 

  .مستوى النسیج اللغوي بوجه عام والخطاب الأدبي بوجه خاص

..... وفي الفلسفة یعتبر بین الجمالیة النظریة أو العامة، والجمالیة التطبیقیة أو الخاصة 

، 1بمجموعة الخصائص التي تولد لدى الإنسان إدراك الجمال أو الإحساس بهفالأولى تعني 

والثانیة تعني بالأشكال المختلفة للفن، كما یبدو التعریف یتمیز بثلاث خصائص مطلوبة في 

بارزة لا ریب  –ها هنا  –قسمة الوضوح : معتبر وهي الوضوح والدقة والشمول .تعریفكل 

/ الجمالیة النظریة ( في تحدید مدلول الجمالیة أسما  -جه خاصبو  –أما الدقة فتتجلى . فیها
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أما سمة الشمول فتتمثل في أهم القضایا التي یشیر إلیها المصطلح في ). الجمالیة التطبیقیة 

  .إستهالاته المختلفة

  )والحیاة والأدب  –الثقافة ( أهمیة الجمالیة في  .2

الجني الأنیس الذي نصادفه في كل تتجلى أهمیة الجمال في جمیع ظروف حیاتنا، فهو 

مكان، وعندما نحیل الطرقذف حولنا لنتبین أین وكیف وبأي شكل تتجلى لنا أهمیتها منذ 

ومن النص یتضح لنا أن الإنسان لجأ على الدوام إلى ، بأوثق الروابط بالدین والفلسفة القدم

قة في تاریخ الفكر وفلسفة  لیست عری 1الفن كوسیلة لوعي أسمى أفكار روحه واهتماماته

كان لغة تنویه بمعنى الفن الذي '' أرسطو'' والفلسفة، فهي من المواضیع الحدیثة ولكن منذ 

، فهو یخضع لها 2یختلف عن معنى العمل العادي ولغة محاورة مستمرة بین الفن والطبیعة

'' یقول  مرة ثم یسیطر علیها تارة أخرى ، ویصبح الفن هو الإنسان مضافا  إلى الطبیعة كما

وبصورة عامة، كان الفن یعني مهارة في إبداع صیغ جمالیة لتحقیق لذة جمالیة . '' لالو

  .3ولیس لذة مادیة

وإن البحث عن الجمال في الواقع والحیاة أمر شائع، والإنسان بطبعه ینجذب إلى كل ما 

  .هو جمیل، فالجمال في حد ذاته قیمة معینة یتمیز فیها الحسن من القبیح

االله مقدارا عظیما من المظاهر الجمالیة في كیان الطبیعة، من أجل إشاعة الهدوء  أوجد

في النفس، وااستمرار الحیاة، كما أوجد استعداد التجمیل لدى الإنسان لیقوم بالصناعة 

  .وبتحویل ما هو قبیح
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ه طرة التي فطر علیها، واستساغه لهذوبالتالي یجعل من الحیاة فضاء أرحب بحكم الف

، غیر أن اختلاف تذوق الجمال بین الأشخاص، والبیئات یجعل الإحساس به لا 1القیمة

  .یتوقف عند الشاملة، أو الإنطباع الخاطف أو الإیحاء التلقائي

فالرؤیة لا تتعد میزانا حقا للحكم بالقبح، وأیضا الجمال في حد ذاته لا یدرك بالحواس 

عقل ووجدان وروح ومهما بلغ الإنسان فإنه الخمس، لوجود مقاییس معنویة وروحیة تجعله 

  .2أحیانا یعجز عن إدراك كونه وسر الجمال

  :ولا تقوم الفلسفات القدیمة إلا على قیم ثلاث وهي

الحق والخیر والجمال، والفن الصحیح هو الذي یهیئ اللقاء بین الجمال والحق، فالجمال 

یا فحسب، ولكنه بالمعنى الصحیح، كما أنه لیست مثلا ماد. لیس قیمة سلبیة لمجرد الزینة

حقیقة مركبة في مداخلها وعناصرها، وتأثیراتها المادیة، والروحیة وموجاته الظاهرة والخفیة، 

فتنطلق ردود . وفي انعكساته على الكائن الحي ذلك لأن أثره یخالط الروح، والنفس، والعقل

داخلیا، لكن محصلة ذلك كله أفعال متباینة، بعضها یبدو جلیا، وبعضها الآخر یفعل فعله 

  .3وما ینبثق عن ذلك من منفعة. ما یتحقق للإنسان من سعادة ومتعة 

ومن خلال ما سبق یظهر لنا أن الجمالیة تساعدنا على كسب ذوق رفیع وصقل القدرات، 

  .وتننمیة الحس الجمالي الفني لدى الأطفال أیضا

مزهرة وحسنة وبدونه تصبح قبیحة وغیر وأن الجمال هو جزء من الحیاة فیه تكون الحیاة 

  .جمیلة

  اللغة: ثانیا

  :مفهوم اللغة لغة .1

                                                           
  .38أندریه مالور، سیكولوجیة الفن، ص 1
، 1970أنور عبد العزیز، مراجعة نضمي لوفا، دار نشر مؤسسة فرتكلین، : جان برتیملي، بحث في علم الجمال، ت 2
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جاء في لسان العرب أن اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم وهي على : لغة

لغوة، فحذفت واوها وجمعت على لغات : وزن فعلة من الفعل لغوت أي تكلمت، وأصل لغة

التي یلغو بها أي ینطقون وثمة من یرى أن لفظة  هذه لغتهم: النطق یقال: ولغون، وللغو

  ).كلمة(الیونانیة ومعناها ) لوغوس(قد تكون مأخوذة من ) لغة(

تكلم باللغو : أخطأ وقال باطلا، ویقال لغا فلان لغوا: في القول لغوا) لغا(واللغة أصلها 

  .1إختلاف كلامهم: لغى ولغات ویقال سمعت لغاتهم: جمعها. تكلم به: ولغا بكذا

لا { : قال االله تعالى: في أكثر من آیة منهما) لغو( وجاءت في القرءان الكریم كلمة 

  )62(مریم . 2}یسمعون فیها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فیها بكرة وعشیا

  )3(المؤمنون  3}والذین هم عن اللغو معرضون{ : وقال تعالى

  )72(الفرقان  4}مررا كراما والذین لا یشهدون الزور وإذ مرروا باللغو{ : وقال أیضا

  ''عند العرب" تعریف اللغة اصطلاحا  ) هـ 292ت ( مفهوم ابن جني 

أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل : على اللغة وما هيباب القول '' : قال ابن جني

  ''قوم عن أغراضهم

  هـ416كان حي سنة ( مفهوم ابن الجبان(  

ضربا من التقطیع، وألفت ضربا من التألیف  والكلام أصوات قطعت'' : قال ابن الجبان

ووضعت للإفهام، وأما المحفوظ والمكتوب، فلن یدعى كلاما إلا مجازا، وفي ذلك خلاف بین 

  .}الناس

  هـ808ت ( مفهوم ابن خلدون{  
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اعلم أن اللغة في المتعارف علیه هي عبارة المتكلم عن مقصوده، '' : قال إبن خلدون

فلا بد أن تصبر ملكة مقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان،  وتلك العبارة فعل لساني،

  .''وهو في كل أمة بحسب إصطلاحهم

ولعل من المفید نقل عدد من تعریفات اللغة لدى اللغویین المحدثین، وتحدید العناصر 

  .1الرئیسیة فیها، لیسنى لنا تحلیل تعریفات علماء العربیة في ضوئها، والموازنة بینها

  .لغة نظام عرفي لرموز صوتیة یستغلها الناس في الإتصال بعضهم ببعضال.  1

  .اللغة مجموعة أصوات للتعبیر عن الفكر. 2

نطام من العلامات الإصطلاحیة ذات الدلالة الإصطلاحیة وتدور معظم تعریفات . 3

  :اللغة عند المحدثین على محورین أساسیین، هما

  .طبیعة اللغة، وهي كونها أصواتا -أ

  ز.وظیفة اللغة، وهي كونها تستخدم للإبلاغ والتواصل والتعبیر عن الأفكار -ب

ویفصل بعض الدارسین في تحلیل الجوانب التي تدور حولها تلك التعریفات، ویجعلها 

أربعة، ویضیف إلى المحوریین السابقین أن اللغة ظاهرة إجتماعیة ولیست فردیة، وأن دلالة 

  .ت منطقیةاللغة على المعاني عرفیة ولیس

وإذ نظرنا إلى تعریفات علماء اللغة العربیة للغة وجدنا أنها تتضمن الجوانب الأساسیة 

التي ذكرها المحدثون في تعریف اللغة، وعلى الرغم من إختلاف عباراتهم فإنه یمكن 

  :ملاحظة العناصر المشتركة في تلك التعریفات، وهي

  :غة أصواتلال

یبدو أمرا بدیهیا، لكن إرتباط اللغة بالكتابة أدى إلى ) أصوات ( إن تعریف اللغة بأنها 

  .2الخلط بینهما أحیانا
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مما جعل النص على أنه أصوات شیئا مهما، ویبدو أن الخلاف في هذه المسألة قدیم، 

وأما المحفوظ والمكتوب، فلن یدعى كلاما إلا مجازا، '' : وهو ما یشیر إلیه قول ابن الجبان

  .''اسوفي ذلك خلاف بین الن

وبین اللغویین جدل حول إعتبار الكتابة جزءا من اللغة، فبعضهم یرى أن اللغة قد تكون 

اللغة في شكلیها الملفوظ '' : منطوقة وقد تكون مكتوبة، یقول الدكتور محمد المبارك

بینما لا یعد '' والمكتوب أداة عجیبة تنتقل بها الأشیاء التي تقع علیها حواسنا إلى أذهاننا

وكثیرا ما یحدث عند '' : ون الكتابة من اللغة، یقول الدكتور محمود  فهمي حجازيالآخر 

'' غیر الباحثین في اللغة لیس بین اللغة والكتابة في أشكالها ولا حروف الطباعة في أنماطها

  ''....وتوسط بعض مدار اللغویین على لغة الكلام لیس لها ما یبررها علمیا وفلسفیا

  اللغة لها نظام

الأصوات تتألف منها اللغة تتألف في كلمات  وجمل وفق نظام محدد، فكل لغة لها نظام 

أصوات قطعت ضربا من '' : في تركیبها، وصرح ابن الجبان بهذه الصفة اللغة في قوله

وهي في كل أمة بحسب '' : ویشیر إلیها قول ابن خلدون'' التقطیع، والفت ضربا من التألیف

  .''إصطلاحهم

  هرة اجتماعیةاللغة ظا

اللغة لا تكون إلا في مجتمع، ولا یمكن للفرد الواحد أن تكون له لغة خاصة به، ولا یعني 

  .أنها ظاهرة فردیة'' هي عبارة المتكلم عن مقصوده'' : قول ابن خلدون

وهي في كل أمة بحسب إصطلاحهم، وإذ كان هذا '' : یؤكد ذلك قوله في آخر التعریف

إن اللغة موضوعة للإفهام، فإن ابن الجني صرح بهذا : ن الجبانالمهنى یفهم من قول اب

  .1''یعبر بها كل قوم'' : المهنى في قوله

  )عند الغرب( مفهوم اللغة .ب

                                                           
  .9غاانم قدوري الحمد، أبحاث في العربیة الفصى، مرجع سابق، ص 1
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لقد اختلف الباحثون القدماء والمحدثون في تعریف اللغة وتحدید مفهومها، ولعل أبرز 

  :ظهرت اللغةالتعریفات التي 

علامات مركبة تولد في الشعور وإحساسات : اللغة تعریف الموسوعة الفرنسیة بأن

أو مخمنة عن طریق الإرتباط، فهي تتحدث هنا علامات . متباینة، إما متثارة، أو مباشرة

  .رمزیة متفق علیها، وهذه نظرة واسعة اللغة تظم لغة الصوت، ولغة الإشارة المرئیة

تها تحلیل أي صورة أو فكرة الوسیلة التي یمكن بواسط: ویعرف علماء النفس اللغة بأنها

ذهنیة إلى أجزائها أو خصائصها، التي یمكن بها تركیب هذه الصورة مرة أخرى في أذهانها 

  أو أذهان غیرها بواسطة تألیف كلمات ووضعها في تركیب خاص

ذلك النظام المتشكل من الأصوات اللفظیة الإتفاقیة، : ویعرف جون كارل اللغة بأنها

ت التي تستخدم أو یمكن أن تستخدم في الإتصال المتبادل بین جماعة وتتابعت هذه الأصوا

من الناس، التي یمكن أن تصف وبشكل عام الأشیاء والأحداث والعملیات في البیئة 

  .1من هنا نلاحظ أن كارل في تعریفه للغة. الإنسانیة

 قصر الأتصال على الجانب اللفظي وأهمل وسائل الإتصال غیر اللفظیة كالإشارات

  .وتعابیر الوجه التي تصاحب عادة سلوك الكلام

وسیلة إتصال بین أفراد جماعة، تألیف بینهم على صعید : ویعرف جون دیوي اللغة بأنها

  .واحد

أن اللغة هي وسیلة لتبادل الأفكار والمشاعر والرغبات وهي مكتسبة ذات : یرى سابیر

  .منتجة إختیارانظام من الرموز الطبیعة إنسانیة تؤدي وظیفتها بواسطة 

عبارة المتكلم '' : أصوات، وكذلك عرفها ابن خلدون بقوله: أما ابن الجني فقد عرفها بأنها

عن مقصود وتلك العبارة فعل لساني فهو یرى أن عبارة المتكلم أي كلام المنطوق، وهي فعل 

                                                           
  .10راتب قاسم عاشور، فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 1
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وي لساني أي أصوات، وهي بنفس المفهوم عرفها بلوك و تریجر في كتابهما التحلیل اللغ

 .1بأنها منظومة من الرموز الصوتیة الإختیاریة

  وظیفة اللغة . ج

للغة وظیفة في المجتمع، فهي أداة للتعبیر، ووسیلة للتفاهم بین أفراد النجموعة البشریة 

التي تستخدمها، وجاءت التعریفات الثلاثة واضحة في التعبیر عن هذه الصفة، فإب الجني 

، وأبن خلدون '' وضعك للإفهام'' : وابن الجبان قال'' أغراضهمیعبر بها كل  قوم عن '' : قال

  .''تعبیر المتكلم عن مقصوده'' : قال

والخلاصة أن علماء اللغة العربیة كانوا مدركین لطبیعة اللغة التي نقلناها لم تأت بجدید 

ة في تعریف اللغة، على الرغم من أن تطور الفكر اللغوي والإنساني أتاح للمحدثین مناقش

بعض القضایا الجدیدة المتعلقة باللغة عند علماء العربیة أمر مهم في بیان مقدار إسهامهم 

  .2في الدرس اللغوي، وسبقهم في معالجة كثیر من القضایا اللغویة، واالله الموفق

  أهمیة اللغة .2

اللغة هي الأساس في الروایة قد تكون أروع ما في الروایة وأقدر عناصرها على إدهاش 

رة وهي في الوقت ذاته أقدر هذه العناصر على تجسید البنیة الدلالیة، بالاضافة إلى والإثا

: العناصر الأخرى، المكونة لعمل الروائي لا یمكن أن لها وجود فعال إلا من خلال اللغة

فاللغة تنطق الشخصیات وتكتشف الأحداثز وتتضح البیئة، ویتعرف القارئ على طبیعة 

  .3الروائي التي یعبر عنهاالتجربة 

اللغة هي وسیلة الإنسان إلى تنمیة أفكاره . اللغة هي الأساس في توفیر الحمایة للإنسان

  .وتجاربه وإلى تهیئته للعطاء والإبداع والمشاركة

                                                           
  .11راتب قاسم عاشور، فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها بین النظریة والتطبیق، ص 1

  .11غانم قدوري الحمد، أبحاث في العربیة الفصحى، مرجع سابق، ص 2
، 2008، یونیو 2، عدد 16جلة الجامعة الإسلامیة، اللغة في روایة تجلیات الروح، مجلد عبد الرحیم حمدان، م 3
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وعن طریق اللغة یحدث اجتماع واختلاط بالآخرین مما یكسب الإنسان خبرات وینمي 

  .قدراته وخبراته جیث حیاته

إلا أن الفرد المتمكن من لغته یستطیع المحاورة ..... تطویر الأفكارفأهمیة اللغة في 

وأیضا نرى أن تعلم لغات جدیدة من مفردات والكلمات وبالتالي تدرب . وبشكل واضح ومقنع

وتحسن الذاكرة، فتصبح المثابرة والمتابعة أمرا حتمیا حتى . العقل على الحفظ ما یخزن به

الر تلك آیات { : باللغة العربیة حیث یقول االله عز وجلوكذلك أن القرآن نزل . الإتقان

  ).2( –) 1(یوسف } ) 2(إنا أنزلناه قرءانا عربي لعبكم تعقلون ) 1(الكتاب المبین 

قال السعدي في تفسیر هذه الآیة من بیان القرآن وإیضاحه أنه أنزله باللسان العربي 

  .1من الحقائق النافعةأشرف الألسنة وأبینها، المبین لكل ما یحتاجه الناس 

وكذلك تقتضي الحاجة في هذا العصر إلى تعلم اللغة العربیة واكتسابها فأبناء اللغة في 

  .تزاید وهم یحتاجونها لتدریس الطلبة في مدارسهم بشتى العلوم، وهنا تكمن أهمیة اللغة

حیث تعد أیضا أهمیة اللغة تكمن في أنها تلعب دورا هاما في تأسیس الأجیال الناشئة، 

اللغة العربیة أو كما یطلق علیها لغة الضاد من أسمى لغات العالم لما تلمحه من معاني 

وتتمیز عن لغات الأخرى بأنك ستجد لها مشتقات التي تخرج . ومفردات متنوعة ومتعددة

  .منها أسماء أخرى لا حصر لها، وأیضا هي لغة شریعتنا

تفقهوا في السنة وتفقهوا في  –ما رضي االله عنه –وكتب عمر أبي موسى الأشعري 

  .2حیث وجهنا ودعانا عمر إلى فقه اللغة العربیة'' العربیة، وأعربوا القرآن فإنه عربي

  .الكتاب والسنة: حیث تعد اللغة العربیة مفتاح الأصلیین العظیمین

إنها من دینكم أیضا هنا ف: تعلموا العربیة –رضي االله عنه  –ویقول عمر بن الخطاب 

  .وة إلى الإهتمام باللغة العربیةالدع

                                                           
عبد الرحمان بن ناصر سعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام الرحمن، مكتبة دار السلام للنشر والتوزیع،  1

  ).3/1233(الریاض، 
  .27هـ، ص1992/1412ف، أحمد بن عبد االله الباتلي، أهمیة اللغة، دار الوص 2
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  مستویات اللغة .3

من خلال ما سبق تبین لنا أن اللغة هي أساس الجمال في العمل الإبداعي، وأنه لا قیمة 

  یعتد بها؟ لأي عمل أدبي بدو لغة، لكن ایة لغة نقصد؟ وهل كل لغة 

لغة إذن تعترضنا إشكالیة هامة إن لم نقل معضلة، وهي كیف یجب أن یكون مستوى 

الكاتب بالمقارنة مع ثقافة من یتلقى عمل الروائي خاصة ما دمنا نعالج هذه المشكلة بالنظر 

  إلى تحلیل لغة الكتابة الروائیة؟

فهل إن لمسنا تفاوتا ملحوظا في المستوى بین الطرفین ساورنا إنطباع ما قد یرجح كفة 

قدامى كانوا ضلعین في اللغة السلبیات التي یمكن أن تطول هذه الروایة علما وأن العرب ال

  .وأسلوبهم اللغوي راق جدا

فقد كان أبو عثمان الجاحظ هو أول من إهتم بمسألة مستوى اللغة من الباث إلى 

المبثوث إلیهم، لذلك فإنه حث على ضرورة مراعاة الكلام والمعاني المستخدمة بالنظر إلى 

  .1كل فئة ستعنى بقراءة وإستماع ما یبث إلیها

الكاتب ألا یتجاهل قراءه ومتلقیه، وذلك بإنتقاله لمستوى لغوي مقبول یلیق به أي على 

  .وبالعمل الأدبي عامة

خلال الأعوام الستین من القرن العشرین كانت لغة الروایة تبرز في مستویین إثنین وجوبا 

إذ تستعمل اللغة الفصحى أثناء السرد، مما یجعلها لغة راقیة، أنیقة تعبر بالفعل على 

  .هذا هو المستوى الأولشخصیة الكاتب قبل شخصیات الروایة 

أما المستوى الثاني تجسده لغة عامیة، متدنیة في أغلب الأحیان تتكون من عدد ضخم 

من الألفاظ التي تبني حوار شخصیات الروایة، أي أننا نتدرج من مستوى أعلى إلى مستوى 

) كیوسف السباعي( ات الخمسینیات أدنى، وهذا ما كان علیه المؤلفون العرب في السنو 

                                                           
درویش جویدي، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، دط، :  أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق 1

  .106، ص2004



  اللغة في العمل الروائي:                                                     الفصل الأول

 

~ 17 ~ 
 

حیث اعتمدوا على لغة عربیة فصیحة بسیطة أثناء السرد في حین یتدنى مستوى لغتهم إلى 

مما یجعل القراء ینفرون من قراءتها بمجرد . عامیة سوقیة ساقطة، خلال معالجة الحوار

اللغة العامیة  الوصول إلى آخر سطر في السرد وأول سطر في الحوار لعدم إمكانیة فهم هذه

المحلیة وكأن هؤلاء الكتاب كانوا في غنى عن قرائهم الآخرین الذین لا یفقهون شیئا من هذه 

  .1اللغة المحلیة

ولو فرضنا جدلا أن الإستعانة بالألفاظ العامیة أمر ضروري لبناء حوار روائي بحجة أن 

للغة العامیة، فإن هذا لا الروایة هي تعبیر عن الواقع وأن الواقع لا یمكن أن یستغنى عن ا

یعطیهم الحق أبدا في إنزال مستوى العمل الفني إلى الحضیض بتهافتهم اللامسؤول 

بهذه ولهذا تصبح التضحیة .... واللاشعوري على كل لفظ یصادفهم دون اختیار وإنتقاء 

ة لا الواقعیة ضررها أقل بكثیر من التضحیة بالحوار الذي لا یفهم إذا ما كتب بعامیة محلی

  .تفهم خارج حدودها

كیف لهؤلاء أن یطمحوا؟ في أن یكونوا روائیین ولم : وهذا ما جعل اهل اللغة یساءلون

یبحثوا في المعاجم عن الألفاظ التي بإمكانهم أن یجعلوا منها جملة من السمات والتراكیب 

  .تكون حوارا أبطال الروایة التي یزعمون نسجها

بعیدون كل البعد عن المعاملة الفنیة للكلمة، والمداعبة وكیف لهم أن یكونوا كذلك وهم 

اللطیفة للفظ، والإنزیاح الذي یترك إنطباعه راسخا في ذاكرة القارئ وصداه لازما في أذن 

فأین هم من كل هذا؟ وأین جمال . المستمع، وما هذا إلا من سمات كبار الكتاب والروائیین

  من المعنى إلى آخر؟ عامیة حوارهم من رونق وعبق إنزیاح اللغة

ألا یدرون أن اللغة هي التي تنیر كل زاویة في روایتهم، وتنهض بكل عنصر فیها من 

وأن موهبة كل كاتب وقدره من علو مستواها وسموه و إن لم ..... الشخصیة إلى المكان إلى

                                                           
  .155عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 1
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ذ لهذا، فعلى كل كاتب أن یتخ 1یكن كذلك فإنه لا یعدو أن یكون مجرد كتبوب من الكتاتیب

له أسلوبا لغویا یعتمده في نسج كتاباته الفنیة، على ان یكون الأسلوب وسطا یغني بالغرض  

الذي وجدت لأجله الروایة بإعتبارها جنس أدبي ممیز، لغتها الشعریة أنیقة، عقبة مفهومة 

الألفاظ  . 2لأنه وبكل بساطة طبقة القراء طبقة معروفة، ونادرا ما یلجها قارئ شاذ) الدلالة(

وتحویلها إلى أقوال تبتهج النفس لقرائتها، وترتاح لسماعها وتسعد المكتبة الأدبیة لإحتضانها، 

  .3وذلك فعلا هو الأدیب الحق

غیر أن الأطروحة النقدیة المعاصرة التي تفرض على الروائیین الإنقیاد إلى ما ترسمه 

حوار تمثله لغة لهم عن مستویات اللغة، من مستوى للسرد، تمثله لغة فصحى، وآخر لل

عامیة مع تخلل اللغة السوقیة في بعض فقرات العمل إن لم تكن في أغلبها وتدني المستوى 

من حین لآخر، كل ذلك یذهب عن اللغة إنسجامها وتناغمها وتغدو كلوحة شوه رسام مبتدئ 

ا كذلك منظرها حین إفتقر للنكهة الفنیة في مزج الألوان وراح یرینا براعته العشوائیة في خلطه

یشعر القارئ وهو یحاول أن یبحث عن ضالته بسعیه إلى قراءة الروایة فیفقد ذاته إلى 

جانبها، وقبله الناقد الحداثي الذي یحللها، فیراها بناء شبه منهار تتظاهر الكلمات التي تكن 

  .ضجر جنبا إلى جنب بالتماسكفي 

د فتتفكك بنیتها م إن هوت وهي بعیدة عنه، وإلى التنافر قریبة جدا لیست من جنس واح

  .علیها نظرة قارئ أو ناقد أو حتى متفقد لحالها لأجل العبث لا غیر

تلك هي حال إختلاف مستویات اللغة في الكتابات الروائیة، ولا مناص مة عدم الجزم 

بوجود مستوى واحد للغة، لابد على الكاتب أن یكتشفه لیلبسه روایته، فتحضى بلباس على 

فواه النقاد على إبراز سلبیتها، ویبهر القراء بدیع صنعه وجمال ناظره ولكننا لا مقاسه تعجز أ

ننكر أیضا قدرة الرغبة التي تجتاح بل تختلج الكاتب المتألق البارع على إعمال المعجزة 

                                                           
  .147، ص1964بارث ریسى، كراتیك، باریس،  1
  .165-164وایة، صفي نظریة الر : عبد الملك مرتاض: ینظر 2
  .172 -168المرجع نفسه، ص : ینظر 3
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وقتل ثروة الروتین التي ما فتئ أشباه الروائیین یتغصون بها حیاة القراء، وخلق مستوى لغوي 

ل واحد، یقضي على التنافر والنشاز الذي یتولد عن الجهل المتملك للروائیین متوحد ولم نق

في المستوى اللغوي، ذلك هو الروائي الفنان الذي یحیل  الازدواجیةالذین یناصرون مبدأ 

فواصل المزج بین تلك المستویات وحدوده إلى سطور مرصعة بماس من الكلمات وعقد من 

فینسهم أنه تلاعب بقواعد المستوى جمع المتلقین لها  هاذوقالجمل الساحرة یشغل برفعة 

اللغوي، یصلون إلى آخر سطر من الروایة ولا یزال شغفهم بلغتنا یتلهب ورغبتهم في العودة 

  .1إلى بدایتها تأسرهم ذلك هو السحر اللغوي الذي یسكن العمل الروائي فیسع الأدب الرفیع

  أنماط اللغة الروائیة .4

  السردلغة : النمط الأول

إن اللغة التي ینبغي أن یكون علیها السرد في أي عمل أدبي لا سیما الروایة، قد أشرنا 

إلیها في مستویات اللغة الروائیة ونعاود الحدیث عنها باستعراض ما قاله عمید الأدب العربي 

إنني أعارض، و سأظل أعارض دون هوادة، أولئك الذین یعتبرون العامیة أداة :" طه حسین

  .''....مة للتفاهم المشترك وكسبیل لتحقیق مختلف الأهداف حیاتنا الثقافیةملائ

فالعامیة تفتقر إلى الصفات التي تجعل منها أهلا لأن تسمى اللغة، وإنني اعتبرها لهجة 

  .2تم إفسادها من جوانب عدة

وهنا لنؤكد على ضرورة احترام فكرة تبني اللغة الفصحى في السرد وأظن أنه لا داعي 

طا ، لأن ما یمیز جل الذي نقصده إن كان عالیا أو بسی للتساؤل على مستوى الفصاحة

الكتابات الروائیة المعاصرة هو البساطة، إلا جزء من الأعمال استطاع أصحابها أن ینتشلوها 

الروتین ولا شك أن الذي ساعدهم على ذلك علاقتهم القویة جدا وعشقهم لذلك  فظاعةمن 

الذي لولاه، لما أمكننا الحدیث عن أي ممارسة أدبیة ألا وهو  الحضاريالكائن الاجتماعي 

                                                           
عبد الملم مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، كویت، : ینظر 1

  .172- 168، ص1998
  .211، ص1عبد الرزاق حسین، فن النثر المتجدد، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط 2
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فلو لم یكونوا صادقین في حبهم، لما أحبتهم ولما انقادت لرغباتهم، یصورونها في  .اللغة أجل

أحسن الحلل وأبهاها محاولین مضاهاة عرب الجاهلیة الأولى وترك لغة المقالة للصحیفة 

  .الإخباریة

والبساطة لا تعترض من أناقتها ورفیع نسجها، خصوصا وأن عامة القراء هم من 

الجامعیین، ولا مفر من عدم الاعتراف بضعفنا في اللغة العربیة، ونقول إن قراءنا كثر ومن 

یمكن لأمثالنا  شيء، نحن نعلم جیدا أن القراءة هي آخر الاجتماعیةجمیع المستویات 

المشاكل الیومیة، وإلا في ماذا نفسر قلة النسخ المطبوعة وحلم التفكیر فیه وحیاتنا تعج ب

دائما بقدر هائل من المبیعات غیر أن هذا الحلم أحاله أشباه الكتاب الذین یعیشون  الروائیین

  .تلویث المجال الأدبي بركاكة التعبیر وسوقیة اللغة إلى سراب

لكن إلى متى ننتظر وهؤلاء الأدباء البارعون إلى لفه یوما وتوضیح معالمه، و  لیسعي

  .یرفضون تبني اللغة العربیة الفصحى في كل مكون سردي

ولیت الأمر وقف عند هذا الحد فهناك من یكتب بحروف دخیلة، وبخاصة الحروف 

الكلمات الداخلیة في ثنایا النص الأدبي وبخاصة  استعمال، وهناك من یلجأ إلى 1اللاتینیة

ة أو المرتبطة بالأدب ومصطلحاته التي تدخل في ثنایا أو العلمی الحضارةتلك الألفاظ 

  .2الأسلوب العربي كأمر مسلم به

  اللغة الحواریة: النمط الثاني

الحوار كظاهرة اجتماعیة بقدر ما هو وسیلة من وسائل التفاهم والتواصل المادي 

وهو في  .وثقافیةوحضاریةوالمعنوي والروحي بین الناس، فهو ضرورة إنسانیة واجتماعیة 

                                                           
  ..176عبد الرزاق حسین، النثر المتجدد، مرجع سابق، ص1
  .176عبد الملك مرتاض، نظریة الروایة، ص 2
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أبسط تعریفاته حدیث یدور بین شخصین أو أكثر في أغلب الأحیان، یتناول مواضیع مختلفة 

  .1الهدف منه هو الإبانة عن المواقف والكشف عن خبایا النفس

بل هو تقنیة یلجأ إلیها الروائي قصد دلالة الحوار أجدر بها، بل قد یجعله یحل في 

  .2له منوطا بهبعض الحالات محل السرد ویصبح الدور ك

  :یتطلب جملة من الشروط نذكر منها

  .الإیجاز غیر المخل حتى لا تتحول الروایة إلى مسرحیة -

  .ملائمة للغة السرد والشخصیات -

  .3ابتعاده عن الصعوبة والتكرار والثرثرة -

موضع نقاش لم یحسم إلى الآن لكن ما خالصنا إلیه لكن لغة توظیفه في السرد مازالت 

على وشك أن تضیع بین رغبات الكتاب الداعیة إلى العامیة حینا وإلى سوقیة ركیكة أن لغته 

أحیانا أخرى إدعاءا منهم أنهم یعبرون الحقیقة وفعلا عن الشخصیة الذي یفترض أنها تنطلق 

ذلك الكلام الذي یجسده الحوار، لاسیما إن كانت أمیة بحجة  أن الكاتب الذي یجعل 

بلغة غیر اللغة التي تفكر وتتكلم بها في الحیاة یهدم من أساسها شخوص قصته تتكلم وتفكر 

المستویاتي في اللغة بین  الاختلافوإنهم بهذا یوقعون أنفسهم في أعقد مشكلة هي . 4الواقعیة

  .السرد والحوار

                                                           
، 1محمد یحیاتن، مشورات الاختلاف، ط: دومنیك مونتاقو، المصطلحات المفتاحیة لتحلیل الخطاب، ترجمة: ینظر 1

  .34، ص2005
، 2008، 2نجم عبد االله كاظم، مشكلة الحوار في الروایة العربیة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد الاردن، ط 2

  .9ص
، ص 1987، 1نجیب عوفي، مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة، المركز الثقافي العربي، دار البضاء المغرب، ط 3

510.  
أحمد یوسف، السیمیائیات الواصفة، المنطق السیمائي وحبر العلامات، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء،  4

  .168- 167، ص 2005، 1ط
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وتخفیفا مما قد یخلفه تعدد المستویات وتدنیها، ظهرت أصوات تدعو لما لا نلتزم جملا 

حتى نبتعد على الشكل المسرحي وحتى لا تطغى لغة الحوار على لغة  تضبةمققصیرة وقلیلة 

  .السرد

وتبقى قضیة اللغة التي یكتب بها الروائي أو القصاص محل نقاش فإما أحادیة فصحى، 

  .1أو عامیة، أو الجمع بینهما أو اختیار لغة ثالثة أو وسطى

روائیة العربیة تنتسب إلى لقد وقف محمد برادة بعد معاینته لمجموعة من الأعمال ال

  :المائة سنة الماضیة على أربعة أنماط من لغة كتابة الروایة فترات مختلفة على امتداد

 والتخفیفاللغة الفصحى تزاوج بین اللغة التراثیة واللغة الحدیثة التي تتسم بالمرونة . 1

منذ نهایة القرن التاسع عشر عند أمثال  الاتجاهمن قیود البلاغة الكلاسیكیة وقد ظهر هذا 

وتجدد هذا الاتجاه في الستینات من القرن الماضي في . فرح أنطون والشدیاق والمویلحي

لمسعدي على .... أعمال كل من الزیني بركات والتجلیات للغیطاني، وحدث أبو هریرة قال

ء واللغة، یهدم تلك سبیل المثال یهدف إلى انجاز شكل روائي عربي له خصوصیة في البنا

  .الهوة التي توجد بین اللغة التراثیة والحدیثة وهذا على أساس التفاعل

إلى صیغة دارجة بدافع لغة فصحى إلا أنها تستعیر كلمات أجنبیة بلفظها أو محورة . 2

عدم وجود معادلا معربا، أو أن الروائي یحرص على الدقة في التسمیة خصوصا لما یتعلق 

  .الآلات والأدوات الإلكترونیة والمخترعاتالأمر بأسماء 

لغة فصحى مرنة ذات تركیبات جمیلة حدیثة ومستویات قاموسیة متسعة تعتمد التولید . 3

والترجمة الضمنیة من أجل خلق لغة تحقق الجمالیة في الروایة، مثلما هو الشأن عند نجیب 

  ....محفوظ، طیب صالح، إدوارد الخرط

                                                           
، 2محمد خرماش، سیمیولوجیا القراءة وإشكالیة التأویل، سیمیائیات، مجلة دوریة محكمةـ جامعة وهران، الجزائر، العدد  1

  .82، ص2006
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وتبقى . 1للغة الیومیة والأمثال والتعابیر المألوفة في لغة الكلاملغة تمنح من قاموس ا. 4

الذین . قضیة الفصحى واستعمالها في الأجناس الأدبیة تقض مضجع الغیورین علیها

یتأسفون كثیرا من داء العامیة الذي شاع وذاع، یلقسون من أنصاره أن یعدوا النظر في 

  .قات وجودنا كأمةأسلوبهم الأدبي من أجل المحافظة على أحد علا

  الحوار لغة: أولا

إذا رجعنا إلى كلمة حوار في المعاجم اللغویة لوجدنا أن الحوار له معاني كثیرة تدور في 

  .مجملها حول معنى الرجوع والمراجعة والرد فقد جاء على لسان العرب

حوارا محاورا ومحاوره : عنه الشيءوحار إلى  الشيءإلى  الشيءالحوار هو الرجوع عن 

  .صدق االله العظیم 84/14} ظن أن لن یحور{ : ومنه قوله تعالى. وحؤورا

من دعى رجلا بالفكر أو قال عدو االله وهو ''  االله علیه وسلم  ىلصوفي الحدیث قوله 

  .ومعنى حار علیه أي رجع علیف بالفكر. ''لیس كذلك إلا حار علیه

  التجاوب: والتحاورالمجاوبة، : والمحاورة

  یتراجعون في الكلام: المجاوبة، یتحاورون: وحوارا

  مراجعة الكلام والمنطق في المخاطبة: المحاورة 

 الحوار في القاموس المحیط  

  الجواب –المحاورة والمحورة 

  مراجعة المنطق –والحیرة والحویرة 

  تراجعوا الكلام بینهم: تحاوروا

  التجاوب: التحاور

  )المحاورة والحوار المرادة في الكلام( الاصفهاني وقال الراغب 

                                                           
لة حسن أحمد، التحلیل السیمیائي للفن الروائي، دراسة تطبیقیة لروایة الزیني بركات، المكتب الجامعي الحدیث، نق 1

  .12، ص2012الاسكندریة، مصر، 
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 الحوار في المعجم الوسیط  

  .1تراجعوا الكلام بینهم: تحاوروا

  الحوار اصطلاحا: ثانیا

الحوار كمفهوم وجد مع وجود الإنسان بل قبل وجوده وذلك یتضح لنا في القرآن الكریم 

علیه السلام، وهذا یعني أن الحوار  من حوار بین االله سبحانه وتعالى والملائكة عند خلق آدم

  .كمفهوم أحد مقاصد الشرع في عرض القضایا والقرآن خیر شاهد و معبر عن الحوار

مراجعة الكلام مع النفس، '' لقد تعددت اصطلاحات وتعریفات الحوار فیمكن تعریفه بأنه 

ها، وقد ، بغرض الوصول إلى الحقیقة وتجلیاتأو بین طرفین أو أكثر، حول موضوع محدد

  .وبعضها أوصاف زائدة عن التعریف -تختلف عبارات الباحثین بزیادة الأوصاف أو نقصها

إدارة الفكرة بین طرفین مختلفین أو أطراف '' بأنه '' محمد حسین فضل االله'' فقد عرفه 

متنازعة وذلك عن طریق الأخذ والرد في الكلام وطرح الحجة والرد علیها وبیان الرأي والرأي 

وعرفه مبارك سیف بن سعید الهاشمي بأنه تفاعل لفظي بین اثنین أو أكثر من . ''مضاد

  .البشر بهدف التواصل الإنساني وتبادل الأفكار وخبارات وتكاملها

وعرفه محمد زرمان بأنه عملیة اتصال بین طرفین أو أكثر وهي تعتمد على المخاطبة 

  .والمساءلة حول شأن من الشؤون

الكلام المتبادل بین طرفین في أسلوب لا یقصد : بد االله الضویانواصطلح علیه أحمد ع

  .به الخصومة

  )وسیلة( فالحوار إذن حدیث بواسطة عرض وجهات النظر  -

  )الموضوع( حول مسألة متنازع علیها  -

  )أطراف النزاع( بین ظرفین أو أكثر  -

  .1)الهدف(یقصد التوصل إلى حل مناسب  -

                                                           
  .سناء محمد سلیمان، أطروحة حول فن وآداب الحوار بین الأصالة والمعاصرة، جامعة عین شمس 1
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  .المراجعة في الكلام وهو: من المحاورة: الحوار

  وجود قضیة یجري الحوار بشأنها: ثالثا

  .2فالحوار لا یتم في فراغ وإنما یدور حول فكرة أو موضوع یستأهل المناقشة مع الغیر

، فإذا جاء یلغي الحق الاختلافوحق  الاتفاقحق : وغني عن البیان، إن حقوق البشر

المقیت، وظلم في حق البشر لأنه ینظر إلى البشر كما ینظر إلى  الاستبدادالأخیر فهذا هو 

مجتمع النحل، بل أدنى من ذلك لأنه یحصل اختلاف في مجتمع النحل بین العاملات 

  .3والذكور یصل إلى حد الاقتتال بعد عملیة تلقیح الملكة، وانتفاء الحاجة بعدئذ للذكور

نتفق أصبح أمرا شائعا ولكن المشكلة  كوننا لا نعرف كیف: الجمل یحيویقول الدكتور 

في الرأي ظاهرة صحیحة تعرفها كل  فالاختلاف... الحقیقیة أننا لا نعرف كیف نختلف

إلى درجة العداء  الاختلافلأنها تنقلب إلى مأساة عندما یتحول ) المتحضرة( المجتمعات 

إن القواسم المشتركة التي تؤكد صفاء النوایا . والتحزب الضیق والخروج على مصالح الأمة

في طل الاختلاف في الرأي هي اللغة الواحدة والدین الواحد والتاریخ المشترك والمصیر 

لتي الواحد، فما دمنا جمیعا نلتقي عندما فلا بد من أن تكون مصالح الأمة هي الغایات ا

فالاختلاف من طبائع البشر وهم یختلفون . نسعى إلیها بطرق مختلفة ووجهات نظر متباینة

الحضاریة والثقافیة مما یؤدي إلى  تالمكونالأسباب أبرزها اختلاف المصالح واختلاف 

اختلاف النظرة العقلیة إلى الأمور، وهناك ثلاثة طرق للتصدي للخلافات هي الحوار، 

  .4فأما الحوار هو الوسیلة الأولى والأكثر أهمیة وتنوعا .والتعایش، والحرب

  أنواع الحوار: رابعا

                                                                                                                                                                                     
  .الحوار، مرجع سابقسناء محمد سلیمان، أطروحة حول فن وآداب  1
  .13، ص1993، 1عبد القادر الشیخلي، أخلاقیات الحوار، دار الشروق ، الطبعة  2
  .13مرجع نفسه، ص 3

  .15-14المرجع السابق، ص  4
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یمكن تحدید أنواع الحوار وتقسیمه من منظورات متعددة ومتنوعة أبرزها منظور الشكل، 

  : والمضمون، والأشخاص، والحوار الخارجي والداخلي یتجسد في هذه العناصر التالیة

 :تقسیم الحوار من منظور الشكل  - أ

إذا نظرنا إلى سائر أنواع الحوار من زاویة الشكل، لاحظنا أن أبرز حوار هو ذلك الحوار 

الهادئ ونقیضه، المتشنج، فالحوار الهادئ هو الحوار الوقور، الرتیب، الذي یصدر من 

إنسان مثقف ثقافة موسوعیة ویتجلى بدرجة عالیة من الأخلاق السامیة، بینما الحوار 

الانفعالي الغضوب، الذي تتعالى فیه الصرخات وقد تستخدم فیه الألفاظ المتشنج هو الحوار 

وقد یلجأ إلى مسك ید المقابل . النابیة ویحاور مزواله أن یفرض رأیه بقوة الزعیق أو الصراخ

  .1أو الضغط بقسوة علیها لكي یجعله یرضخ لمنطقة الغاشم

 تقسیم الحوار من منظور المضمون -ب

الحوارات من زاویة مضامینها النوعیة للاحظنا جملة حوارات یتداخل إذا لجأنا إلى تحلیل 

  :بعضها مع البعض الآخر، كما یأتي

  الحوار المتفتح والحوار المتزمت -ج

الحوار المتفتح هو الذي یجري من قبل إنسان یملك صدرا رحبا و أفق واع وهو واثق من 

ه فرد متعصب فكریا أو منغلق على نفسه ویحترم الرأي الآخر، أما الحوار المتزمت فیزاول

عقیدته الخاصة لا یملك مفاهیم والمعاییر التي تتساوق مع جوهر أفكاره والحوار المتزمت 

  .2حبله قصیر ومداه ضیق وأهدافه لا تتفق مع روح العصر

  تقسیم الحوار من منظور الأشخاص -د

یوخ، وبین الحاكم إن صور الحوار وفق منظور الأشخاص یمكن أن ترد بین الشباب والش

  : والمحكومین كما یأتي

                                                           
  .19-18- 17عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص  1

  .19عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص 2
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 الحوار بین الشباب والشیوخ -1

یطلق على هذا الحوار مصطلح صراع الأجیال فالشباب یمثلون الحیویة والرغبة في 

. یمثلون خبرات الحیاة والرغبة في الحفاظ على قیم الشعب وتراثهالتجدید، بینما الشیوخ 

إذن الشیوخ . بة في الحفاظ على قیم الشعب وتراثهإذن الشیوخ یمثلون خبرات الحیاة والرغ

یمثلون كل الماضي ونصف الحاضر بینما الشباب یمثلون  النصف الثاني من الحاضر 

وكل المستقبل ومن المفارقات أن هذه المعادلة خالدة، فالمستقبل سیصبح فیما بعد 

وسترفع بوجهه  ماضیا، ومن كان في مرحلة الشباب سینظم فیما بعد إلى قافلة الشیوخ

  .1أجیال قادمة ما رفعه هو ذاته من دعاوي أو مفاهیم أو أهدافا تجاه الجیل الأول

وبما أن الشباب یرغبون بالتجدید، والشیوخ یسعون للحفاظ على ما هو قائم والحیلولة 

دون التغییر الجذري فأن كل منهما یتحرك من منطلقات فكریة ومصالح اجتماعیة متباینة 

مع الآخر تماما ویصبح الحوار بینهما وكأنه حوار عقیم، والسارع إلى القول إن هذا 

تند على نظرة سطحیة لا تتوغل في أعماقه الحقیقة أو في ثنایا الاستنتاج خاطئ لأنه یس

حكمة الشیوخ القائمة على الواقع فالحوار بین الجیلین حوار نافع فالشباب یحتاج إلى 

) أعني الشیوخ(الخبرات النوعیة والتجارب الإجتماعیة والتحلیلات الواقعیة بینما هؤلاء 

  .2ثابة وطاقاته الجدیدة والمتجددةبحاجة قصوى إلى حیویة الشباب وروحه الو 

 الحوار بین الخاصة والعامة -2

لا أقصد بهذا الحوار المفهوم الأرستقراطي، كأن یكون ثمة حوار بین نبلاء وعامة 

الشعب أو حوار بین الأشراف والرعایة وإنما اقصد الحوار بین أرباب التخصص ومنهم 

سرا أو طرق سریعة أو مترو الأنفاق وفتح رغب مجلس إدارة بلدیة أن یقیم ج فإذابعیدین عنه 

حوار مفتوح مع السكان في قاعة البلدیة فإن الحوار حینئذ یجري بین المتخصصین 
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وبین عامة الشعب ممن یفتقر أكثرهم للمهارات الفنیة أو الرؤیة العلمیة التي ) المهندسین(

  .1یمنحها التخصص الدقیق

 الحوار بین الحاكم والمحكومین -3

ن الحاكم والمحكومین أدق أنواع الحوار فالحاكم یرغب بفرض رأیه أو فكره الحوار بی

دسة الحكم من جهة وینطلق من الموارد المتاحة وتبني المصالح الشخصیة في البقاء على 

. أو الاجتماعي من جهة ثانیة الاقتصاديفي أهدافه، أي غلبة الصفة الواقعیة في برنامجه 

نوعة ویتجاهل أراءه الشخصیة وقد یغلب الطابع النظري لحواره أما المحكوم فیعرض أفكارا مت

  .2هذه هي شبكة حركة أهداف الطرفین الحاكم والمحكوم. مع الفئة الحاكمة 

  

  

  

  أهمیة الحوار : خامسا

المحاورة أو المجادلة بالتي هي أحسن وسیلة مهمة من وسائل تبلیغ الحق ونصرته ودفع 

إلى الحقیقة، وهي في إطار الحركة الإسلامیة أداة التصحیح والهدف منها الوصول . الباطل

  .والبناء والتقویم الذاتي

فالحوار أداة وعي مشتركة تتكوكب فیها الآراء، وتستعرض فیها المسائل، ویستخلص 

منها ما دل علیه الدلیل الشرعي أو النظري، وهو وسیلة من وسائل الشورى والتناصح 

ولن یتم تصحیح .... وهذا هو طریق النضج وسبیل الكلام والتعاون على البر والتقوى،

الأخطاء، وتدارك النقص وتقویم المسیرة الشرعیة والدعویة إلا إذا اتسعت صدورنا للحوار 
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وروضنا أنفسنا على قبول النقد والمراجعة، وعندها تكون حواراتنا تربویة منهجیة، تثري الأمة 

  .1ات العلمیةالإسلامیة بالدراسات الشرعیة والأطروح

وقد أصبحت الصحوة الإسلامیة بعثا عاما یشمل معظم طبقات الأمة، فلم تعد حكرا على 

أحد، ومن حق الأجیال على الحركة الإسلامیة أن تقدر عقولها وتؤمن بقدراتها، وتوضح لها 

فلیست القضیة أن ندافع عن مواقف اتجاه من اتجاهات . حقیقة المسیرة الدعویة سلبا وإیجابا

وإنما القضیة . ثم نحاول تسویغ الأخطاء وكتمانها.... العمل الإسلامي أو عمل من أعلامه

أعمق من ذلك وأخطر، وطلائع الصحوة الإسلامیة تتطلع إلى المنهج الرباني بصفاته 

  .ونقائه، بعیدا عن الكدر والشوائب، ومنهج االله أبقى وأغلى من كل أحد

ولكن العیب الكبیر أن نخادع أنفسنا ... تجربةولیس عیبا أن ننتقد عالما أو نخطئ 

  .2والأجیال التي وثقت بنا

  

  

  

  الفصاحة: سادسا

 مفهوم الفصاحة لغة  . أ

تعرف الفصاحة لغة على أنها الإبانة اللفظیة للمتكلم، وفصح الرجل فصاحة فیصح من 

أي طلق، وفصح العجمي : ولسان فصیح. أي بلیغ: و فصاح، وكلام فصیحقوم فصحاء 

وأفصح عن الشیئ ... تكلم بالعربیة وفهم عنه وقیل جادت لغته حتى لا یلحن: فصاحة

إفصاحا إذا بینه وكشفه والفصیح في اللغة هو منطلق اللسان في القول الذي یعرف جید 

  .3الكلام من ردیئه
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إذا : فصح اللبن وأفصح: والفعل . كما تعرف أیضا على أنها خلوص الشیئ مما یشوبه

  .1انطلق لسانه بكلام صحیح واضح: الرغوة، فهو فصیح، وأفصح الرجلتعرى من 

تكاد تجمع أغلب المعاجم وكتب اللغة على أنها الفصاحة لفظ جامع یعني الظهور 

  .والبیان وهي مؤشر على البراعة في اللغة ومعرفتها

 اصطلاحا  . ب

سن الألفاظ أما اصطلاحا فكثیرا ما اقترنت الفصاحة بالبیان والبلاغة إذ یقصد بها ح

وهي عادة ما تتعلق بالألفاظ والمعاني، فقد كان . ورقتها في التعبیر الأدبي أو بیانه ووضوحه

العربي یفتخر بقوة الأداء التي تتطلب دقة التعبیر، وانتقاء الكلمات، وإحكام الربط بین الجمل 

اللفظیة وأنواع مطرزة بألوان الزخرفة والملائمة بین الكلمات وغیر ذلك مما یجعل العبارة 

لا تخلو من أن تكون '' فالفصاحة . البدیع لأن هذا ینعكس على إشراق المعاني وجمالها

فمحال أن . صفة في اللفظ محسوسة تدرك بالسمع، أن تكون صفة فیه معقولة تعرف بالقلب

تكون صفة في اللفظ محسوسة، لأنها لو كانت كذلك لكان ینبغي أن یستوي السامعون للفظ 

  .2أي أن الفصاحة تدرك بالسمع للفظ'' ح في العلم بكونه فصیحاالفصی

  الفصحى. ج

بمقیاسها '' الفصاحة'' الذي نقصده، فلسنا نرید '' الفصحى''والجدیر بالذكر أن مفهوم 

امرئ القیس أو حسان أو '' فصحى'' القدیم الجاهلي، أو ما بعد ذلك بقلیل، لسنا نقصد 

غیرهما من أرباب اللسان العربي، فذلك أمر بعید المنال وهو على أیة حال من القضایا 

والتقالید ومع ذلك إن للفصحى القدیمة قوانین وتقالید راسخة، هذه القوانین  اللغویة التاریخیة،

الحدیثة، وإن أثرت اللغة الحدیثة بكثیر من الأسالیب '' فصاحتنا'' الأساسیة هي التي تحكم 

، وأضحت من أهم قضایاها، ولیس هذا بمضعف ظواهرهاوالمفردات الجدیدة التي تصدرت 
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ذات )) العربیة الفصحى(( معنى ذلك بعبارة أخرى أن . ا كلتیهما من العلاقة الوثیقة بینهم

واقع لغوي حدیث هو استمرار لواقع لغوي سبقه، مع وجود أوجه اختلاف بین الواقعین، شأن 

الكائن الحي المتطور، یفید من تقدم الزمن به ومن صلاته بالآخرین، وهو ما یفرض دائما 

لوطن العربي وتناوله بالدراسة في ضوء ما سبقه، مما ضرورة رعایة هدا الواقع اللغوي في ا

والأمة العربیة یجب أن تعتز '' الفصحى'' ورد إلینا موصوفا في المراجع، لتكتمل بذلك حلقة 

الرباط الوحید الذي  -دون العامیات –بماضیها، إذا كانت ترید أن تعز في حاضرها وهي 

فنحن '' العامیة''هوینا من شأن دراسات  ه تیجمع العرب في كل مكان، لیس هذا الذي نقرر 

نعرف أهمیتها الخطیرة في متابعة دراسة التطور اللغوي، وتحدید قوانین هذا التطور یمكن 

  .1التنبؤ بمساره وتوقعه في العالم العربي

  

  

  مفهوم اللهجة: سابعا

 لغة  . أ

واعتاده، فاللهج اللهجة من لهج، نقول لهج بالأمر لهجا، ولهوج وألهج كلاهما أي أولع به 

 .الولوع به: بالشیئ

یقال فلان . اللهجة واللهجة طرف اللسان، واللهجة واللهجة جرس الكلام والفتح أعلى

  .أي فصیح اللسان واللهجة من لغته التي جبل علیها فاعتادها ونشأ علیها: فصیح اللهجة

  .2لهج، بالكسر، به یلهج لهجا إذا أغرى به فثابر علیه: وقال الجوهري

 اصطلاحا  . ب

                                                           
  .هنري فلیش، تحقیق عبد الصبور شاهین، العربیة الفصحى، دراسة في البناء اللغوي، مكتبة الشباب 1
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تمام الضبط لامتداد مدلول كلمة لهجة، وأقرب الحدود  مضبوطةیصعب وضع  حدود 

إنه إذ كانت مجموعة من اللهجات تنتمي إلى لغة أم وكانت هذه اللغة : مثالا هو أن یقال

الأم نفسهاما تزال على قید الحیاة شائعة الاستعمال فإن أیة واحدة من فروعها غیر جدیرة 

إلى أن تموت اللغة الأم نفسها فحتى ذلك الوقت یسمى كل فرع من فروعها  بأن تسمى لغة

لهجة، ومن ذلك اللهجات العربیة، ومنها قدیم مات بینما اللغة مازالت حیة وحدیث هو هذه 

  .1اللهجات العامیة التي تعیش جانب العربیة الفصحى

یئة خاصة ویطلق مصطلح اللهجة على مجموعة من الصفات اللغویة تنتمي إلى ب

  .ویشترك فیها أفراد البیئة

وبیئة اللهجة هي جزء من بیئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها 

لكنها تشترك جمیعا في جعله من الظواهر اللغویة التي تیسر اتصال أفراد هذه البیئة بعضهم 

التي تربط بین هذه ببعض، وفهم ما قد یدور بینهم من حدیث فهما یتوقف على قدر الرابطة 

  .2اللهجات

  صفات اللهجة. ج

أم الصفات التي تتمیز بها اللهجة فتكاد تنحصر في الأصوات وطبیعتها، وكیفیة 

، 3صدورها فالذي یفرق بین لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأحیان

  .4تاء دالاودّ بإبدال ال'' وتد'' فیروى لنا مثلا أن قبیلة تمیم كانوا یقولون في 

وتتمیز بیئة اللهجة بصفات صوتیة خاصة تخالف كل المخافة أو بعضها صفات 

اللهجات الأخرى في اللغة الواحدة، غیر أن اللهجة قد تتمیز أیضا بقلیل من صفات ترجع 

  .1إلى بنیة الكلمة ونسجها، أو معاني بعض الكلمات
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  كیف نشأت هذه اللهجات؟ -د

ف بین هذه اللهجات في الظواهر الصوتیة، كما بینت آنفا فذكروا أن أول ما یبدأ الخلا

التي تتألف منها الكلمة الواحدة وتختلف طریقة النطق بها تبعا ) الحروف(فتختلف الأصوات 

لاختلاف اللهجات، كما تتخلف في الظواهر الدلالیة فتختلف معاني بعض الكلمات باختلاف 

  .2الجماعات الناطقة

ذلك ما یتعلق منها بالبنیة، أو ما یتعلق منها بالتنظیم فلا ینالها أما القواعد سواء في 

  .كثیر من التغییر

هذا ما حدث في اللغة العربیة إذ انقسمت منذ أقدم عصورها إلى لهجات كثیرة تختلف 

فیما بینهما في كثیر من الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة أو تتباین هذه الظروف ثم أتیحت 

بیة فرص كثیرة للإحتكاك بسبب التجارة أو تجاورها بالقبائل الأخرى أو لهذه اللهجات العر 

  .تنقلها في طلب الكلا والمرعى، أو تجمعها في مواسم الحج ونحو ذلك

وعندما اشتبكت هذه اللهجات في صراع لغوي، كان النصر للغة مشتركة استمدت أبرزت 

  .3خصائصها في لهجة قریش

  :یم النجاروفي ذلك یقول الدكتور عبد الحل

جمع الشواهد والدلائل تتجه إلى إفادة أن الاسلام لم یشرف نوره، ولم ینزل فرقانه إلا بعد 

أن كانت قد انتهت في الجزیرة منذ عهد یعید سابق على ذلك معارك صراع عنیف بین لهجة 

  .قریش، وبقیة اللهجات الأخرى

الانتصار الساحق  -ب والضفربما تهیأ لها  من أسباب الغل –وبعدما أن تم للهجة قریش 

  .1على غیرها
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وكأنه مع الذین یرون أن القرآن الكریم نزل بلهجة قریش بكونها لغة العرب الأدبیة 

لكن الأرجح أنه نزل بلهجة قریش، أي في أضب أمره، لأنهم كانوا یختارون من . 2المشتركة

بنو بكر، وهذیل و  لهجات غیرهم ما هو فصیح، ونزل بلهجات قبائل أخرى منهم بنو سعد،

  .3هواون وتمیم وثقیف، ولهجة بعض أهل الیسن

أي لهجة، وبعد فاللغة التي . 4على خمسین لغةإن القرآن قد اشتمل من اللغات : وقیل

نزل بها القرآن الكریم هي اللغة العربیة المشتركة التي تخلصت من السمات المحلیة للهجات 

ریش ولكنها استفادت من لهجة قریش أكثر من غیرها القبائل بما في ذلك السمات المحلیة لق

  .5لما تتمتع به من میزات

  

  الاحتجاج باللهجات في تقعید النحو . ه

القبائل الفصیحة التي ذكرها معظم النحاة هي قیس وتمیم وأسد وهذیل وبعض كنانیة، 

  .7وقریش وسعد وبن بكر. 6وبعض الطائیین

  .هذه جعلت مقیاس لتقعید النحو

ورد مخالفا ذلك فهو إما لهجة شاذة أو ضعیفة، وإما فصیحة ونحو ذلك وكتب  أما ما

  .8النحو المختلفة تزخر بذكر القبائل التي تنتمي إلیها بعض اللهجات

                                                                                                                                                                                     
حیاة اللغة (من مقالة ) 51(ص ) 23(، المجلد 1952 - هـ13711، الجزء العاشر، )مجلة شهریة جامعة(مجلة الأزهر  1

  )العربیة في الجزیرة قبل الاسلام
  .112، دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح ص112- 111علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة ص2

هـ 1414، 1الصاحبي لابن فارس، فقه اللغة العربیة ومسائلهاوسبل العرب في كلامها، مكتبة المعارف، بیروت لبنان، ط 3

  ).بتصرف( 41م، ص1993
  .72م، ص2006هـ 1429، 1جلال الدین السوطي، علوم اتقان في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 4
  .72للهجات العربیة في معاني القرآن للفراء، مكتبة الاسلامیة صصبحي عبد الحمید محمد عبد الكریم، ا 5
  .72، ص2006 1427، 2السیوطي، الاقتراح في أصول النحو، دار البیروتي، دمشق، ط  6
  ).بتصرف( 41الصاحبي، في فقه اللغة، ص 7
  .41ابراهیم أنیس، اللهجات العربیة في التراث، مرجع سابق، ص 8
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  .1واستشهد ابن مالك بلهجات لخم وخزاعة وقضاعة

  :ویرى ابن الجني أن اللهجات كلها حجة كما یفهم من قوله

س لغة من لغات العرب فالناطق على قیا: (وقوله 2)اختلاف اللغات، وكلها حجة(

  .3)مصیب غیر مخطئ

  .4)أكل ما كان لغة لقبیلة قیس علیه: وكذلك رأي أبي حیان

ویرى بعض الباحثین المحدثین، لو أن النحاة علموا بما ورد عن هؤلاء سجلوا لهجات 

  .5القبائل جمیعها حفاظا على تاریخ أمة، ومجد شعب ومستودع حضارة

إن ابن جني نفسه لم یترك كلمته من غیر تقیید، لأنه إذا مضى الناس على : لكننا نقول

  :ومن القیود التي ذكرها ابن جني 6قوله لما بقیت لغة أدبیة موحدة بین العرب

أن تكون اللهجات في الاستعمال والقیاس متدانیتین متراسلتین أو كالتراسلتین ولك أن -1

  .لى الأخرى لقوة في القیاس تعتقدها في التي تختارتختار أن تختار إحداهما ع

أن تكون إحدى اللهجتین قلیلة الاستعمال، والثانیة شائعة كثیرة الاستعمال وحینئذ  -2

  .ینبغي أن تستعمل ما كثر استعماله وتتجاوز ما كان استعماله قلیلا

. یاس علیها لذا أرى أن أورد معضمهم ما ورد على اللهجات العربیة والدعوى إلى الق

  .واالله أعلم

  

                                                           
  .20أصول النحو، مرجع سابق، ص السیوطي، الاقتراح في  1

  .10-1، ص2006ابن الجني، الخصائص، دار الحدیث، كتب مصریة،  2
  .12- 2مصدر نفسه، 3
  .258- 196، 1998السیوطي، المزهر في العلوم وأنواعها، المكتبة العصریة،  4
  ).بتصرف(، 184إبراهیم أنیس، اللهجات العربیة في الثراث، القسم الأول، ص 5
  )بتصرف(، 85-84- 83، ص 1980الدراسات اللهجیة والصوتیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،  ابن جني، 6
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  الحوار في الروایة: أولا

الحوار حدیث شفهي یجري تبادله بین أكثر من فرد سواء في الشارع، البیت، المدرسة، 

لخ والصورة أخرى للحوار هي الكلام المطبوع في إ.....نزه، أو جمعیة، أو منتدى المت

صحیفة أو مجلة فیكون على شكل عرض وجهات النظر أو تعقبات، أو مداخلات ویعد النقد 

كان مضمونه سیاسیا أو اجتماعیا أو اقتصادیا أو فكریا أو أدبیا أو فنیا، حوار بین أیاا 

المؤلف أو خالق الأثر وبین شخص آخر یدعى الناقد ویأخذ الحوار لأهمیته من الخطورة أو 

أهمیة القضایا المثارة أو بسبب الثقافة العمیقة أو المتمیزة للمتحاورین أولي مراكزهم السیاسیة 

  فكیف ساهمت هذه العناصر في تطویر الأحداث؟ .یة أو اجتماعیة الحساسیةأو فكر 

 الحوار الخارجي  . أ

هو الحوار الذي یجمع بین شخصین أو أكثر وهو حوار تتناوب فیه شخصیتان أو أكثر، 

في إطار مشهد داخل العمل القصصي بطریقة مباشرة، ویعتمد الحوار المباشر على الذي 

، وهذا النوع من الحوار حضوره الواضح في الكتابة الشخصیة یتولى بدوره إظهار أقوال

العربیة التقلیدیة، وهو أكثر إنتشارا فیها ویستعمله الروائیین للكشف عم الملامح الفكریة 

للشخصیة الروائیة، ولتحدید علاقة زمنیة ظاهرة في مشهد، من خلال وضع شخصیات في 

  :هنا وهذا ما جسده الراوي. 1إطار فعل وحركة ونطق

  نماذج من الروایة عن الحوار

 النموذج الأول:  

  .......قلت

  .أحسدك على ثباتك في الحب

وكنت أعني ثباته العسكري، حتى في تلك المناوشات الصغیرة التي كانت تحدث هنا 

  .وهناك أیام خدمته ونیله لوسام الشجاعة من دون شجاعة

                                                           
  .214م، ص2004، 1هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي، أربد، عمان، ط1
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  :رد

  .وأحسدك على كل شیئ

إستهزاء بي البكباشي صبیر، بثباته في الحب ودعوته لي ثبات في وهنا جاء في الحوار 

  .العسكري

 النموذج الثاني:  

قال الحاكم دامیر للقائد موسى عردیب وهو في منهى الصرامة، لا یعطي فمه حتى شبح 

  :إبتسامة

تخیلها جدتك أیها القائد، وفصل سراویلها، تخیلها إمراتك، والشتاء على الأبواب، ماذا 

  عل من أجل إمرأتك؟منت تف

  :وتملأ الحفر بالقش............. ویبدو أن القائد قد إرتعب  -

  هل تضن هذا ینجح یا سیدي؟ -

  .ألفو تعرجاتها وحفرها.................... قلت وفي صوتي رنة إكتئاب -

  .أتمنى ذلك یا سیدي -

دق من أجل والجدیر بالذكر أن هذا الحوار یتحدث عن أساسیات الحرب وهي حفر خن

  .1تصدي خطورة العدو، إلا أن هذه الفكرة مطروحة في هذا الحوار لم تعجب الحاكم

 النموذج الثالث  

  :صحت مندهشا

  ما هذا یا ملكة؟ هل ستتزوجین البكباشي صبیر؟ -

الإبتسامة لم تتغیر، والثوب الأزرق المطرز باللهب، ثوب فتاة غریزة، و خجلة، وحتى 

  :اللعثمة نفسها

  .سأتزوجه............ نعم -

                                                           
  .67- 66-64م، ص 2009هـ 1430، 1أمیرؤ تاج السر، توترات القبطي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 1
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  كیف یا ملكة؟............. وكیف ذلك؟  -

  .لن یفهمني أحد ....... لن تفهمني یا بك  -

  .إذ ناداه الموت من أجلها................. وفي ركن بعید عن عیون زبائننا -

زفوني إلى ........... كفى یا مخائیل بك ......... أرجوك........... كفى  -

  .ولا تسألوني عن شیئ....... اشي صبیرالبكب

  .1شكرا یا صاحب القلب..... شكرا یا حریح ......... ثم إلتفتت إلى حیث المغني حریح

زواجها من البكباشي من خلال هذا الحوار الذي دار بین مخائیل وندیمة مشغول  على 

الزواج به، ولا  صبور، فكانت ندیمة ترید الزواج منه لكن لا ترید أن تصرح لأحد عن سبب

  .تجیب عن فضول مخائیل

 نموذج الرابعال  

  هل أنت طلحان الزندقي یا مسمى؟..... سألته في یأس -

  :حدق في وجهي مندهشا

  ...2ماهذا الإسم المهلهل أخي مخائیل؟............. طلحان الزندیق؟  -

  .هذا الحوار جاء بطرح معضلة زندیق طلحان

 نموذج الخامسال:  

  أنت تؤوي في معسكرك خائنا تطعمه من مال الثورة أیها الأمیر  -

  خائن؟ -

  ......ردد القائد بصوت لیس قیادیا ولا فلانیا، ولكن صوت منهزم حقیقي -

  .هذا نجیب الأبیض ........كیف خائنا أعزك االله.........خائن؟ -

  .القوى ضخم.......... لا صوت القیادة ولا صوت قبیلة الفولاني -

                                                           
  .80م، ص2009هـ 1430، 1أمیر تاج السر، توترات القبطي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 1
  .83مرجع سابق، ص2
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  .تلك للحظة..................... هل تعرفه من قبل أیها الأمیر؟ -

  .1سیدنا وإمامنا المتقي .................دیق سردارإنه التركي الزن -

جاء الحوار بین الأمیر تقلاوي ونجیب الأبیض على الخائن التركي الزندیق سردار الذي 

  .السور، بهدف قتل القائد المتقي وكان یرد الإنخراط في مدینةنزح معهم إلى كتیبة 

 النموذج السادس:  

الأوصر ....... صرخ المصاص ونحن نترجل عن جوادینا، في مواجهة الخصیین -

  ...... النواصر

  :ثم بسرعة شدیدة، ردد

  .أكرمه االله.... أعز االله المتقي -

وفتحه، وكدت أسقط من ...... لم ینطق أي من الماردین حرفا واحدا -

هل من الممكن أن تكون خمیلة جماري البنفسجیة أو النعناعة على بعد ......... الإنفعال

هل من الممكن أن نتعانق ونبكي ونستعید قلیلا من ....... ست أو سبع خطوات من هنا؟

  حیاة القدیمة؟

  .....أنسمي بنتا هل؟ وأتذكر في تلك اللحظة.......... هل من الممكن أن نسمي ولد -

  .2ةیا أمي یا عاتك

تضمن هذا الحوار بحث میخائیل القبطي عن حبیبته خمیلة جماري، وملازمته لودعى 

  .المصاص لكي یلتقي هو كذلك بحبیبته

 :الحوار الداخلي  . ب

هو عكس الحوار الخارجي، حیث لا یكون فیه الإشتراك لشخصین أو أكثر في تبادل 

لذاتها، جراء موقف ما، زهو أطراف الحدیث، فهو حوار من جهة واحدة أي أنه حدیث النفس 

                                                           
  .245-244، ص 2009هـ 1430، 1أمیر تاج السر، توترات القبطي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 1

  .276-275مرجع نفسه، 2
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نوع أدبي شامل لكل ما تنطقه الشخصیة بمكنونات قلبها على إنفراد في لحظو من لحظات 

تها الشخصیة ترتب عنها نوع التطور المصیري الحاسم وهذا قد یكون نتیجة حالة نفسیة عایش

لمشاعر إلى من الضغط أو الانفعال، تحاول من خلاله إسترجاع ذكریات ومناقشة المواقف وا

جانب الكشف عن مكنونات النفس وأیضا یظهر في نصوص ومقاطع سردیة یضمیر 

المخاطب ویتمیز بالإقامة وضع تلفظي مشترك بین المتكلم والمخاطب دون أن یحدث تبادل 

كلام بینهما، فالمخاطب لا یجیب بل یظل شاهدا فقط على الخطاب الذي یلقى أمامه 

  .1وعنه

 النموذج الأول:  

قلت للقائد في داخل أفكاري فقط، إنني لا أصلح، وما طاش قولي إلى أبعد من  -

  .رسمت علیها شارة خضراء، هي لابد شارة التابع التي تمیزه........ الأفكار فقط

  .2كان یحاور القائد بداخله یعاتب نفسه ویقوم بوصف الطریق الذي یمشي فیه

 النموذج الثاني:  

یرتها أیام البؤس الطویلة منذ أن أویتها في سرداب المجد یا إلهي كم صارت نحیفة كم غ

  .غیر الآمن، حین لممنا ما استطعنا له من بقایا المدینة

  .3في هذا الحوار تجلى استرجاع لذكریات خمیلة ومخائیل القبطي

 النموذج الثالث:  

  ) میخائیل سابقا(یتحدث سعد المبروك ) مونولوغ(وفي حوار ذاتي 

ر في خشوع جاهدت معه أن أجعل منه خشوعا حقیقیا، كنت بدأت أدیت صلاة الظه -

  .أفتتن بالدین الجدید بالرغم من أني التقیته من أناس بدا لي أنهم لا یفهمونه كما فهمته

  .من خلال هذا الحوار یظهر لنا بأن میخائیل اهتم بالدین الإسلامي

                                                           
  .141، ص 1996، 1نبیل راغب، موسوعة الإبداع الأدبي، مكتبة الناشرون، لبنان، ط1

  .137أمیر تاج السر، توترات القبطي، ص  2
  .281مرجع السابق، ص 3
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ح الشخصیات ملام وخلاصة القول تذهب إلى أن الحوار عنصر أساسي في كشف 

ووسیلة التعبیر الوحیدة التي یمكن من خلالها أن یعبر الكاتب عن أحاسیس هذه الشخصیات 

  .وسماتها، كما أن له دور فعال في بناء أحداث الروایة وتطورها

  

  الفصحى في الروایة. 2

  :إستعمل الراوي أمیر تاج السر الفصحى في روایته وطبق المستوى التالي

 :مثال من الروایة: مستوى الفصحى .1

  .1ناداني الأمیر عبادي طلسم -

  .2كان یتصنع محبتي من دون أن أفهم لذلك سببا، وأتصنع محبته -

  .3تركت أقراص القمح والذرة تتعارك مع النار -

  .4حین أوتني خیمة الطبح بعد ذلك برفقة خمسة آخرین من المهمشین -

  .5كان في الواقع رسما متقنا لذلك الوجه المتقن -

  .6إلتقط جاوید إظطراب الحاكم بابتسامة -

  .7لم أتي لأسألك عن ضریبة، ولكن عن ضوء -

  .8فجأة وجدت نفسي واقفا على قدمي -

  .9كدت أسقط عن حماري فجأة حین شاهدت شخصا أعرفه -

                                                           
  .13أمیر تاج السر، مرجع سابق، ص  1

  .13م، ص 2009هـ 1430، 1والتوزیع، طأمیر تاج السر، الروایة، دار الثقافة للنشر  2
  .14مرجع نفسه، ص3
  .18مرجع نفسه، ص 4
  .54مرجع نفسه، ص 5
  .77مرجع نفسه، ص 6
  .85مرجع نفسه، 7
  .108مرجع نفسه، ص 8
  .168مرجع نفسه، ص 9
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  .1ثم هرولت إلى الممر الذي خرجت منه -

  .جعل منه روائي بدرجة عالیةموفقا، وجیدا فهذا ینلاحظ أن الراوي استعماله للألفاظ كان 

  

  اللهجة في الروایة.3

وأهم ما یمیز لهجات اللغة الواحدة بعضها من بعض الأصوات وطبیعتها وكیفیة 

. صدورها، فالذي یفرق بین لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأحیان

من الرجال المثقفین أما الدارجة فهي التي تستعمل في مجالات الأحادیث غیر الجادة، حتى 

  .2ونادرا ما تستعمل في الأحادیث أو الكتابات الرسمیة

وبطبیعة الحال أیمكننا أن نعتبر اللهجات شكلا محلیا للكلام یستعمل في واسع وإن كان 

من الممكن أن تصنف اللهجات إلى واحدات كبیرة على أساس، من سماتها العامة، وتوجد 

  .ختلفة من ناحیة أخرىبعض الملامح المشتركة وبعضها م

  .3وعلى أساس الحقیقة المطلقة فإن كل مدینة أو بلدة أو قریة لها لهجتها الخاصة

. والآن یمكن لنا التحدث عن اللهجة السودانیة هي نمط خاص لاستخدام اللغة العربیة

النوبین یتحدثون بلغة تبدو أو بودت وهي اللغة السامیة القدیمة موزونة من الطور كما أن 

الشعوبي كما نجد الراوي أمیر تاج السر استعمل المستوى العامیة في اللغة حیث كان جزء 

 .في بناء الروایة

 مستوى العامیة .1

  :أمثلة من الرواایة

  .4إلا بعد سقوط الفأس في الرأس -

                                                           
  .280مرجع نفسه، ص 1
  .80، ص1998، 8أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: ماریو باي، أسس علم اللغة، ترجمة 2

  .69المرجع نفسه، ص : ینظر 3
  .116م، ص 2009هـ 1430، 1أمیر تاج السر، توترات القبطي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 4
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  .1مرق یغلي -

  .2م شحیحةطصلصة الطما -

  .3خلع طربوشه الأحمر -

  .4ولا عاودت إلحاح سعیا -

  .5جلسات التشاور كنا نقعد -

  .6وتفرش سریرها -

  .7صباح عادي -

  .8وهدرت الحناجر -

  .9منادل الجلد -

وهنا نرى أن الراوي أمیر تاج السر وظف ألفاظ بلهجة العامیة، التي ساهمت في بناء 

  .ایةالحوار في الرو 

  جمالیة اللغة في الشخصیة . 4

 :مفهوم الشخصیة. 1

جماعة الإنسان وغیره مذكر، : ''الشخص'' جاء في لسان العرب لابن منظور : لغة

، والشخص سواء الإنسان وغیره تراه من بعید، ونقول )أشخاص وشخوص وشخاص(والجمع 

رأیت شخصه، هذا المعنى أقرب للأثار إلى ثلاثة أشخص، وكل شیئ رأیت جسمانه فقد 

                                                           
  14المرجع نفسه، ص 1
  .63المرجع نفسه، ص 2
  .72المرجع نفسه، ص 3

  .73المرجع نفسه، 4
  .100المرجع نفسه، 5
  .280أمیر تاج السر، الروایة، ص  6
  .121المرجع نفسه، ص 7
  .135المرجع نفسه، ص 8
  .113المرجع نفسه، ص 9
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د ورد في المعجم نفسه معنى آخر للشخص، وهو للإنسان، وق) الفیزیقي( الجسم المادي 

  .1شخص بالفتح شخوص أي ارتفع، والشخوص ضد الهبوط

نستنتج من هذا التعریف أن لفظة الشخص لها ارتباط وثیق بالإنسان، وهي أیضا ما 

یجعل لكل شخص صفاته التي تمیزه عن غیره، فلكل إنسان شخصیته الخاصة التي تمیزه 

  .عن غیره

تبر الشخصیة من أهم عناصر العمل السردي، فلا یخلو أي عمل سردي تع: اصطلاحا

  .من عنصر الشخصیة

مجمل السمات والملامح التي تشكل طبیعة شخص أو كائن حي، وهي '' الشخصیة هي 

تشیر إلى الصفات الخلفیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة ولها في الأدب معان نوعیة أخرى، 

  2.تمثله قصة أو روایة، أو مسرحیة وعلى الأخص ما یتعلق بشخص

  الجمالیة في الشخصیة. ج

وتعد الشخصیة من أهم العوامل المساهمة في تشكیل الروایة حیث تعد ركیزة الروائي 

الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا وعن دینامیكیة الحیاة وتفاعلاتها 

  .بقولهم الروایة شخصیةفالشخصیة من المقومات الرئیسیة للروایة  

كما أن الشخصیة تشكل بؤرة مركزیة لا یمكن إغفالها، أو تجاوز مركزیتها والروایة كما 

هو معلوم أكثر الأجناس الأدبیة ارتبطا بالشخصیة لا یقاربها في ذلك سوى المسرحیة التي 

أدبیا والحریة سبقتها في الظهور بآلاف السنین، ولكن المرونة الكبیرة للروایة بوصفها جنسا 

التي یمتلكها الروائي في تشكیل عوالمه ورسم شخصیاته جعلتا الشخصیة الأدبیة أكثر اقترانا 

                                                           
  .36، ص )ص- خ- ش( ، مادة 2004، 1، ط8ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، مجلد  1

م، 1986ابراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العمومیة للناشرین المتحدین التعاضدیة، صفاقس، تونس،  2

  .210ص 
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بالروایة من المسرحیة وهذا ما یتیح للراوي بذل ما یرید من جهود واستثمار ما یشاء في رسم 

  .1شخصیاته

  .ل الفن الجماليإذا فدراسة الشخصیة الروائیة ترمي إلى إضاءة عوالم الروایة من خلا

إذ یدخل رسم الشخصیة في صلب ما یعطي الروایة قیمتها الفكریة والجمالیة، وبلغ عنایة 

الروائیین برسم الشخصیة إنها اعتمدت أساسا لتصنیف بعض الأنماط الروائیة، فعرف 

الاصطلاح الأدبي روایة الشخصیات التس استخدم فیها الروائیین براعتهم الحرفي، وخبراتهم 

لمعرفیة لعرض شخصیات تمتلك قابلیة الرسوخ في ثقافة الإنسان فقد كان الروائیین یشعرون ا

  .2دائما في الشخصیة شیأ شیقا ومقنعا

  .إذا أن الشخصیة المركز التي تتمحور حوله الروایة

  شخصیات في الروایة. د

 مخائیل –مبروك  –سعد  .1

 طوني العفریت .2

 الإمام المفتي .3

 خمیلة .4

 منون جماري .5

 توما /حسون .6

 یوتوبیا .7

 عبادي طلسم .8

 جماري .9

 عوزي إیزاك.10

 إیلیا .11

                                                           
  .101ص ) الأنا والآخر عبر اللغة السردیة(صلاح صالح، السرد وسرد الآخر  1
2

  .103-102مرجع نفسھ، ص 
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 ندیمة مشغول .12

 تقلاوي دیدام .13

 الشیخ مفتاح الفلاح .14

 یوسف دامیر .15

 العلوي جبار القرنین .16

 ودعة .17

 1طاؤوس .18

 )صبیر( حیاني البكباشي  .19

 شریف علویة .20

 جریح .21

 التركیة الكردیة .22

 هیلان الحبشیة .23

 قندوري .24

 یوسف .25

 موسى عردیب .26

 قصیر شامات .27

 ولهان الخمري .28

 جنتل .29

 2رجائي رشدي السحال .30

  :جمالیة اللغة في الحدث. 5

                                                           
  .40-1م، ص  2009هـ  1430، 1أمیر تاج السر، توترات القبطي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 1
  .49-40م، ص 2009، 1أمیر تاج السر، توترات القبطي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 2
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 :مفهوم الحدث .1

  نقیض القدیم: الحدیث:  لغة

  نقیض القدمة: والحدوث

  حدث الشیئ یحدث حدوثا وحداثة

  .وأحدثه هو، فهو محدث وحدیث وكذلك استحدثه

ومثله وأخذني من ذلك ما قدم  وحدث، ولا یقال حدث، بالضم، إلا مع قدم، كأنه إتباع، 

  . 1لا یضم حدث في شیئ: وقال الجوهري. كثیر

( یعد الحدث العمود الفقري المجمل للعناصر السردیة في الخطاب الأدبي : اصطلاحا

وقائع مرتبة ترتیبا، سببیا، تدور وهو مجموعة من أفعال و ) لشخصیاتا –المكان  –الزمن 

ملا له معنى كما وتصور الشخصیة وتكشف عن أبعادها وهي تعمل عحول الموضوع، 

تكشف عن صراع الشخصیات الأخرى، وهي المحور الأساسي الذي تربط به باقي العناصر 

  .2ارتباطا وثیقا

  :الجمالیة في الحدث. ج

الحدث أهم عنصر في العمل السردي ففیه تنمو المواقف وتتحرك الشخصیات والروائي 

الروائي لیس كالحدث الواقعي، وإن  ینتقي أحداث الروایة من الحیاة الیومیة والواقع، والحدث

انطلق أساسا من الواقع فالروائي  یتصرف في حبك أحداث الروایة، وفي تسلسلها الومني، 

  .كسرده للأحداث

بعدة طرق قد یلجأ لأحدها، وذلك تبعا لثقافته ورؤیته الفنیة فقد یبدأ الروائي روایته من 

طریقة .... مامیا متبعا المنهج الزمنيأول أحداثها ثم یتطور بأحداثه و شخوصه تطورا أ

فیصور الحادثة ثم یعود بنا إلى الخلف كي نكشف الأسباب قدیمة، تبدأ الروایة بنهایتها 

                                                           
  .100، ص )ث- د-ح(، مادة 2004، 1، ط8ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، مجلد  1
، ص 1996، 1، دار مجدلاوي، الأردن، ط) جمالیة السرد في الخطاب الروائي(صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني  2

135.  
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والأشخاص وقد یتبع أسلوب لاوعي والتداعي، فیبدأ من نقطة معینة ویتأخر حسب قانون 

  .1یته بحكمها معاصرةالطریقة الحدیثة، وهذا ما فعله أمیر تاج السر في روا.... التداعي

  

  

  الأحداث في الروایة

  .إلخ..قائد كتیبة الجهادیین التي عینت فیها طباعا منذ عشرین یوما فقط -

حین سقطت بعد ثلاثة أشهر من الحصار المر وعرض سكانها من الیهود والنصارى  -

  والهنود البنیان

واحد من مجندین هو الذي أشرف على ختاني الصعب الذي مت فیه وحییت، على ید  -

  .الكتیبة غیر المؤهلین للختان 

  لنعد وجبات الطعام لأكثر من خمسمائة فرد مسعور  -

  .صناعة الثرید بطعم الطین -

  .یعد وجبات الحرب بكل بذائتها وعورتها وركاكة طعمها -

  أقراص القمح وذرى تتعارك مع نار تركت  -

  .مرق الثرید یغلي ویتبخر -

  .إلخ.......وأسرعت خلفه -

  .وكانت خطواته كبیرة وممتدة -

  زرعت في وسط الرمال -

  .كنا في حالة حرب بلا شك -

  .ومنذ إندلعت ثورة الهدى كما كانوا یسمونها، ضد الحكام  -

  .1زحاصرتنا بالخوف والهلع ثم إنقضت على مدنیة بعد أن جاعت وتعبت -

                                                           
  .134مرجع نفسه، ص 1
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یث ظهر من سعي بالإمام إحدى القرى المنسیة على نیل ح) أبا خبت(جاء وأمن قریة  -

  .مبشرا أتباعه بعهد جدید بلا ظهر) المتقي(

  .دخلت إلى خیمة خلف القائد الكبیر وفي قلبي توجس لم أستطع قهره -

جلس القائد على أحد البروش، إنتزع عمامته من رأسه ووضعها بجانبه وبانت تفاصیل   -

  .رائسه الذي كان كبیرا

  .تبكةوحین إلتفت إلي في وقفتي المر  -

  .زمجر القائد بصوته الذي كان كأنه یخرج من كل بقعة في جسده العریض -

  .ه التي أنشأها أثناء الحصارصهري منون جماري قتل في غزوة جهادیة على مخازن -

لم تلتفت لكنها ألفتت بخاتم الذهب الذي ..... یا خمیلة..... یا خمیلة..... نادیتها -

  .العشرینأهدیته إیاها في عید میلادها 

  .و إلتقطته خلفیة -

  .إسترجع وجهها وبكاءها وأإتحسس خاتمها في جیبي لعدة أیام -

بعد ذلك وقبل أن أنسي وأدفن الخاتم في حفرة عمیقة بحوار إحدى خیام الممزق  -

  .2للمعسكر الكتیبة

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
  .9-1م، ص 2009هـ 1430، 1شر والتوزیع، طأمیر تاج السر، توترات القبطي، دار الثقافة للن 1
  .18-9أمیر تاج السر، توترات القبطي، مرجع نفسه، ص  2
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  الخاتمة

وكذلك . درسنا في هذا البحث جمالیات اللغة في روایة توترات القبطي للأمیر تاج السر

في الروایة وهذه الروایة تتمتع بجمالیة نابعة من ) الحوار، الفصحى، اللهجة( قمنا بدراسة 

  :جوانب عدة أبرزها

علم الجمال لآخر، حیث نجد فلاسفة الغرب أعطوه  اختلفت الآراء والمواقف حول.  1

قد ربط الجمال بعالم المثل '' أفلاطون'' حظا وافرا من الدراسة قدیما وحدیثا، ففي القدیم نجد 

فربطه بالطبیعة، في حین نجد فلاسفة الغرب في العصر الحدیث وقد وقفوا '' أرسطو'' أما 

أن '' كانط'' الإهتمام بالجمال الفني واستطاع إلى '' هیجل '' منه موقفا مغایرا، حیث عمد 

الأساسیة  في الحكم على الشیئ الجمیل، غیر أن فلاسفة العرب قد كانت  یحدد الشروط 

  .آراءهم حول علم الجمال تحتكم إلى نزعتهم الدینیة

: إن الجمالیة في الروایة الجدیدة انعكست في العناصر المختلفة للخطاب السردي. 2

إلا أن اللغة هي العنصر الأساسي الذي یمنح البعد . الشخصیات، المكان، اللغةكالزمن ، 

  .الجمالي والفني، وذلك لأنها تضم جمیع العناصر السردیة

جاءت روایة توترات القبطي روایة جمالیة ولغویة في المقام الأول وذلك لما حملته . 3

ة تكشف عن براعة الراوي أمیر هذه اللغة من تقنیات حداثیة أضفت على الروایة صبغة فنی

  .تاج السر

جاءت لغة الروایة حافلة ومكثفة بالغة التصویریة الإنزیاحیة والتي حملها الكاتب . 4

وكذلك تعكس لغة الروایة . دفع القارئ في البحث والتفتیش عن الخفیة. شحنات دلالیة معتبرة

  .عة مع الفهمبراعة الكاتب في جعل اللغة ساحرة تجذب القارئ محققة له مت

یعد الحوار من أهم العناصر الأساسیة التي تقوم علیها باعتباره ذا أثر وظیفي في . 5

  .إقامة الدراما من خلال نسج العلاقات من عناصره

  .دور الحوار الفعال في الكشف عن مشاعر وعواطف الشخصیات في العمل الروائي. 6
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المباشر وهذا للكشف عن شخصیات  اعتماد الكاتب أو الروائي على المونولوج غیر. 7

وأحداث الروایة، ووذلك للكشف عن ذوات الشخصیات من خلال ترجمة أفعالها و 

  .أحاسیسها

وبالتقریب بین فصاحة اللغة، وشعبیة اللهجة العامیة تتمكن الروایة من أداء دور . 8

. ع وناهضة بها حیةتثقیفي مهم، یقود القراء باتجاه التفاعل مع لغتهم، منتشلة لها من التراج

یتفاعل معها قارؤوها، بلا خشیة من تعقد فصیحها ولا فوضى في توظیف عامیتها، وإنما 

بتمازج متقن ودقیق بین الفصیح والعامي یضفي جاذبیة على مفرداتها، ویعكس حذاقة على 

  .استخدامها في التعبیر والتوصیل

یكون الروائي قد نجح في توصیل رسالته التثقیفیة إلى جانب رسالته الفنیة، وبهذا . 9

مزاوجا بین متانة الألفاظ الفصیحة ویسر الألفاظ الشعبیة، ولا سیما إذا رافقت هذه المزاوجة 

مرونة في التصویر و براعة في التخییل، وسیؤدي ردم الهوة التعبیریة في الخطاب الروائي 

ینهما موفقا على سبیل الاستمتاعواللهجة العامیة إلى جعل التعایش ببین اللغة الفصحى 
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  الراوي

، وتلقى تعلیمه الأولي هناك وعاش بمصر 1960ولد أمیر تاج السر بشمال السودان عام 

حیث تخرج من كلیة الطب بجامعة طنطا، وهو یعمل حالیا طبیبا  1987-1980بین عامي 

باطنیا بالعاصمة القطریة الدوحة، بدأ ممارسة الكتابة في مراحل مبكرة جدا من حیاته، ففي 

ان یكتب القصص البولیسیة تقلیدا لما كان یقرؤه أثناء الطفولة، وفي المرحلة المرحلة الإبتدائیة ك

وإستمرت . المتوسطة بدأ یكتب الشعر بالعامیة، وتغنى مطربون فیما بعد بالكثیر من أشعاره

 1985كتابة الشعر حتى خلال دراسته للطب، وأصدر دواوین شعر بالعامیة السودانیة، وعام 

حى ووصل لمراحل متقدمة وكانت قصائده تنشر في مجلات كبیرة بدأ یكتب الشعر بالفص

وكان '' الشرق الأوسط'' و '' المجلة'' و '' إبداع'' و '' القاهرة'' ومزدهرة في ذلك الوقت مثل 

كتب روایة  1988یتوقع الكثیر من أصدقائه أن یظل مستمرا في كتابة الشعر، لكنه في العام 

ب رهن ساعته لیتمكن من طباعتها، وكان حینها أنهى دراسته اسمها كرمكول التي كلفت الكات

في جمهوریة مصر العربیة و یستعد للعودة، ورغم كونها روایة صغیرة فوجئ بأنها أحدثت 

أصداء كبیرة في القاهرة ، الأمر الذي شجعه لمواصلة الكتابة، لكن بعد التنقل والإنشغال بتكوین 

للعمل  1993تابة لسنوات طویلة، حتى إنتقل في عام الذات في مجال العمل، انقطع عن الك

سما بلون الیاقوت بعد إنقطاع عن الكتابة دام '' كتب روایته الثانیة  1996في عام . في الدوحة

مریا '' ثم '' نار الرغارید'' عشر سنوات، وهي مستوحاة من بیئة شمال السودان، ثم تلاها روایة 

'' نقلة في تجربته الروائیة وكانت عبارة عن سیرة عن منطقة وهي الروایة التي أحدثت '' ساحلیة

القطریة " الوطن'' والتي نشرت على حلقات في جریدة '' سیرة الوجع'' كما كتب '' بورتسودان

وكانت عن ذكریات متنوعة من البلدة البعیدة التي كان یعمل بها طولر، ثم كتب صید 

قیة والتي تمثل مرحلة الإنطلاق والإنتشار الواسع الحظرمیة وعیون المهاجر أما البدایة الحقی
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تاج السر روایته الأشهر مهد الصیاح وهي روایة . عندما كتب د 2002النطاق، كانت في عام 

  .124ضخمة ذات طابع تاریخي

وهي التي حققت إنتشارا كبیرا وأصداء بعیدة، وترجمت منها عدة فصول بالفعل، وتلتها روایة 

إنتشرت بشكل كبیر وحققت حینها أعلى مبیعات، وإنتشرت بشدة، وبعد التي '' زحف النمل'' 

ذلك تواصلت التجربة مرورا بتوترات القبطي والعطر الفرنسي، وصولا ل صائد الیرقات وإیبولا 

  .وأرض السودان 76

  أهم أعماله المنشورة

 :مهر الصیاح .1

السودان، وشكلت  یقدم فیها المؤلف فكرة شاملة عن الثقافات المتعددة التي استوطنت

تاریخها وحضارتها، ویخص بالذكر دارفو وتاریخها في القرن الثامن عشر، من خلال شخصیة 

نظر النابضة بالحیاة والغنیة والفذة والملیئة بالأسرار، تتشابك '' آدم''ابن صانع الطبول الفقیر 

الخیال وعالم حیاة آدم مع الشخصیات الأخرى، داخل إطار مركب، یحتوي مزیجا من الواقع و 

  .الأساطیر، مما یحفز القارئ على المتابعة لمعرفة المصیر الذي سیؤول إلیه بطل الروایة

القصة مستوحاة من كتاب ألفه رحالة عربي قام برحلة إلى بلاد السودان في القرن السابع 

  .عشر، حسب ما یقول المؤلف

 زحف النمل .2

غنیات المطرب كفواصل ساخرة بین في هذه الروایة یتعانق السرد والشعر حیث تأتي أ

الحكي سریع الإیقاع وتحیلنا خفة الأغنیات إلى ما یحدث في عالم الغناء وكیفیة  125فقرات

                                                           
124
  .77، دار الساقیي، ص 76أمیر تاج السر، إیبولا  
125

  .77مرجع نفسھ، ص 
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هو متعة القراءة وهذه هي المهمة الأولى '' زحف النمل'' تصنیع نجومه على أهم ما تحققه 

  .والأخیرة للكتابة الجیدة

 توترات القبطي .3

ر بأبوظبي بالإشتراك مع الدار العربیة للعلوم ببیروت والروایة صدرت عن دار الثقافة للنش

المستوحاة من التاریخ، حیث تجرى أحداثها في مدینة السور التي كانت أول أهداف الكبیرة لثورة 

دینیة هبت كما تقول تعالیمها، لطرد المستعمر وتطهیر البلاد من الكفر والشر، ووجد میخائیل 

الثورة بعد أن إنقضت على المدینة التي كان یعمل فیها محاسبا القبطي نفسه، داخل تلك 

التي كان زواجه منها یقترب حین تم غزو ) خمیلة(وجامعا للثروة،ن لبفقد أهله وخطیبته 

یتغیر إسمه إلى سعد المبروك ویجد نفسه طباخا في إحدى الكتائب برغم عدم معرفته . المدینة

حیث ینشأ صراع بینه وبین القائد حول خمیلة التي كان القائد  بالطبخ ثم یعین تابعا لقائد الكتیبة

وبرغم . الغارقة في الفوضى) السور(مولعا بها كما یبدو، ویغشاها في أحد البیوت في مدینة 

إفتتان القبطي بالدین الإسلامي الذي دخله كما یقول إلا أنه لا یبدو مؤمنا كثیرا بتعالیم الثورة، 

ایة بمحاولة تذكر الماضي وحبیبته الضائعة ومحاولة العثور علیها في وكان منشغلا طوال الرو 

  .126كوابیس القائد الذي یقیم في خیمة ملاصقة لخیمته في معسكر الكتیبة

 العطر الفرنسي .4

 صائد الیرقات .5

 م في دار الساقي بلندن2012صادرة عام  76إیبولا  .6

م تقع هذه 2012عام الحلو والمر صدرت في بیروت في نهایة ال..... أرض السودان .7

 .صفحة208الروایة في 

                                                           
126
  .77، ص 76أمیر تاج السر، إیبولا  
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 الطقس صدرت هذه الروایة عن دار بلومیزبري في مؤسسة قطر .8

 منتجع الساحرات .9

 زهور تأكلها النار .10

 2014سیرة روائیة : قلم زینب .11

 ذاكرة الحكائیین .12

 2010روایة . رعشات الجنوب  .13

 سیرة مبكرة: مرایا ساحلیة .14

 نار الزغارید .15

 سماء بلون الیاقوت .16

 2011127روایة تعاطف  .17
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  :تلخیص الروایة

هي روایة مستوحاة من التاریخ، حیث تجري أحداثها في مدینة السور التي كانت أول 

میخائیل (الأهداف الكبیرة لثورة دینیة، لطرد المستعمر وتطهیر البلاد من كفر وشر، ووجد 

كان یعمل فیها محاسب نفسه داخل تلك الثورة بعد أن انقطعت على المدینة التي ) القبطي

التي كان زواجه منها یقترب حیث تم غزو المدینة، ) خمیلة(وجامعا للثروة، لیفقد أهله وخطیبته 

ویجد نفسه طباخا في إحدى الكتائب برغم عدم معرفته للطبخ، '' سعد مبروك'' یتغیر اسمه إلى 

التي كان القائد ) خمیلة(ثم یعین تابعا لقائد الطتیبة حیث نشأ صراع بینه وبین القائد حول 

الغارقة في الفوضى وبرغم ) السور(ویغشاها في أحد البیوت في المدینة . مولعا بها كما یبدو

من افتتان القبطي بالدین الاسلامي الذي دخله كما یقول إلا أنه لا یبدو مؤمنا كثیرا بتعالیم 

الضائعة ومحاولة العثور الثورة وكان منشغلا طوال الروایة بمحاولة تذكر الماضي وحبیبته 

علیها في كوابیس القائد الذي یقیم في خیمته ملاصقة لخیمته في معسكر الكتیبة، وتنطوي 

ویتحول هو .... حكایة میخائیل على قصة حب ترا جدیة مع خمیلة التي یخسر بعدها الكثیر

یا مدینة السور بإرادة الثورة الجدیدة إلى سعد مبروك وتتحول خطیبته خمیلة إلى واحدة من سبا

والتحرر الذي ینهض بعبئه مقاوموا التخلف والإستبداد، وما '' الثورة الناقصة''وإذا كانت إشكالیة 

  .بحكم أن البیئة المتخلفة لا تنتج إلا تخلفا . یخلفونه من إعادة إنتاج التخلف

یرة من خطابا تنظر یا عربیا لم یكف المثقفون العرب عن تناوله عبر ثنائیات وشعارات كب

شاكلة أسس التقدم والتخلف ولماذا تقدموا وتأخرنا، فإن تاج السر ینهض بنصه لمعاینة ذلك كله 

دون أن یغرق في الخطاب التنظیري والمعرفي جاعلا منه، ظلالا لخطاب فني لا یخل بشرطه 

  .الفنیة والروائیة
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رب كما على حیث أن تاج السر عبر عن الحرب الأهلیة التي تنفجر هنا وهناك، فهي ح

الوادعة بأعراقها لم نخترع نیرانها لكنها ) السور(لم أخترها أنا ولا سكان مدینة '' لسان میخائیل 

حرب ینهض بعبئها الإمام المتقي بحسب الروایة أو المهدي المنتظر . اخترعت تشردنا

ت وتهتف والمختفي بحكم التأول، فهو محتحب عن أتباعه لكنه، یقود بهم حروبا ویحقق انتصارا

یكفر، ویهب الإیمان لمن یشاء یقتل ویصفح ینكر بنوة أو . الجماهیر بإسمه أعز االله المتقي

بدیعها، متحصنا وراء سطوة النص وبلاغته خطاب یعد بالجنة، لمتبعیه والقتل في الدنیا 

  .لمخالفیه

بل یخضع غیر أن الظلال المعرفیة التي تقدمها الروایة، لا تذهب باتجاه الخطابة والوعظ 

یقف وراءه حكاء ماهر یناسل شخوصه وحكایتهم في قالب . المعرفي لشروط الفني الروائي

  .روائي بدیع وبلغة فارهة

وفي الروایة لا یختار میخائیل دینه الجدید بل یصیر إلیه مكرها بفعل الثورة ذاتها التي 

مكاني مفترض وهو إنطلق في أوائل القرن المنصرم لمواجهة الإنجلیز والأتراك في فضاء 

السودان والجدیر بالذكر، عبر عن تقنیة السرد الذاتي، حیث الراوي قناع السارد یحكي میخائیل 

النص الذي كتبه الإمام المتقي ویذهب بعید إلى ألمه وألم '' الهدى'' القبطي قصته وحكایة ثورة 

یها وكلها تحكي في دوائر من أي نقطة تبدأ منها تعود إل) الشخصیات الروائیة(الجموع 

انكساراتها الذاتیة، ووجعها في غرف الغسیل وأقبیة الثورة لغسل المجامیع المهزومة من أدراتها 

'' عبادي طلسم'' وتحویلها إلى أئمة صلاح یلیقون بالجنة الموعودة التي یوزع على أبوابها 

ة على المغسولین من المتقي الطیب صكوك النظاف. والتقلاوي دیدام قاداة الثورة وفوقهم إمامهم

وبطبیعة الحال روایة توترات القبطي روایة ملحمة تندرج . أدرانهم وتاریخهم والداخلین إلى الجنة 

  . فیها الأحداث الأسطوریة
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  :ملخص

جمالیة اللغة في روایة توترات القبطي لأمیر تاج السر أنموذجا فقد شكلت الدراسات  تناول البحث

  .الجمالیة میدانا مهما في كشف جمالیة الروایة بوصفها بنیات دلالیة تحمل فیها تعبیریة وفنیة وجمالیة

اوي في تشكیل فهذه الروایة كانت بمثابة حقل لاستعمال جمالیات اللغة بصفة كبیرة وهنا یكمل إبداع الر 

  .المصطلحات الاحداث المكان الزمان الاشخاص 

وفي الأخیر الروایة كانت بمثابة نص روائي ولیس تاریخا وتعد اللغة عنصرا رئیسیا في بناء الخطاب 

  .الروائي

  التخلف ،تراجیدیا    ،حب   ،ثورة    ،غة  لال ،الجمالیة  :الكلمات المفتاحیة

Summary 

The research dealt with the aesthetics of the language in the novel “Tensions 

of the Coptic” by Amir Taj Al-Sir as a model. Aesthetic studies constituted an 

important field in revealing the aesthetics of the novel as semantic structures that 

carry expressive, artistic and aesthetic expressions. 

This novel was a field for the use of the aesthetics of the language to a large 

extent, and here the narrator's creativity in forming terms, events, place, time, 

people. 

In the end, the novel wasn't a history text, but it's a fictional text , also the 

language is a key part in structure the narrative discourse. 
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